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س الحمد لله العليم الحكيم» الذي يقول في محكم تنزيله: (يؤّتى الحكڪمة من 
ا Ld r‏ ا کو آلا 
دشاء ومن يؤت الحكڪمة فقد وت خيرا ڪئيرا وما يڏذڪر ا ولو 
لابب . 

وأصلي واسلم على سيدنا محمد الذي كانت حياته نموذجا علميا وعمليا للقيام 
بأعباء الاستخلاف الإنساني» والبناء الحضاري» المرتكز علي القيم الدينية الهادية 
والحقائق العلمية البانية المؤدية إلى طريق الرشاد. 

أما بعد . 

لقد حقق الإسلام حضارة ذات تراث فكري رفيع جعل المسلمين ساسة هذا العالم 
وأساتذته إلى زمن ليس ببعيد خاصة بعد الفتوحات الإسلامية شرقا وغرباء وكان للمفكر 
المسلم منهج يقيس به أموره الدنيوية النابعة من دعائم عقائديةء فكانت الدولة الإسلامية 
بمناهجها السياسية والثفافية والاجتماعية النابعة من القرآن والسنة المطهرة تعي تماما 


قوله تعالى: «يتأيا لين ءامنوأ أُطِيعُوا الله وَأُطِيعُوأ الرَسول وَأؤلى الس 
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من خلال هذا المنهج القائم على الإيمان الذي خلق ودعم تلك الانطلاقة 
الحضارية كانت الفتوحات العظيمة التي وسعت من رقعة الإسلامء والتي أرست الدعائم 
الفكرية المستقاة من النصوص المنزلة قرآنا وسنةء والتي استوعبت مختلف التيارات 
اامخالة و قمتها: 

فالإسلام دين الله الحنيف» وتاجه القرآن الكريم» المنزل بلسان آمين للمبعموث 
رحمة للعالمين محمد بي لينشره بين الناس عامةء وقد بلغ الرسالة وحمل الأمانة وجزاه 
الله عن أمته خيراء تلك الأمة التي عادته في بداية الدعوة فدعا لهم عسي أن يخرج من 
ذریاتهم رجالا وکان له مرادہ رجالا لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله رجال 
صدقوا عه الله فصدقهم الله. 

والقرآن الكريم خير بيان لبلاغته وقوة حجته وخير تشريع» لأنه لواء لجميع 
الخلق» ولأنه يستثني فردا لعلو مكانته أو يحقر ضعيفا لفقره أو شده حاجته فالكل عبيد 
الله بأنسهم وجنهم وخيرهم وشرهم فكان بحق المصدر الأول للتشريع الذي خط الحياة 
لأمة الإسلام والناس أجمعين. 

وكان الرسول وي عبدا شكورا وسراجا منيرا ومعلما قديرا وحكما عدلا لا يتب 
هوي النفس علمه الله من علمه فما بخل ولا استعلي ولا استعبد فردا فكان الأمين الآمن 
والحليم القادر بقدرة مولاه الذي اجتباه واصطفاه وعلمه مالم يعلم ففسر لنا القرآن 
ووضح لنا بيانه فكان ب نبراسا يضئ الطريق. 

علم الصحابة من علم الله الذي لا ينفذ ولا ينضب فتعلموا علمه وتأدبوا بأدبه 
صلي الله عليه وسلم وتخلقوا بخلقه 'لقد كان خلقه القرآن... فكانوا بحق النجوم وكان 
الأمر شوري بينهم. 

وكان وي المرجع الذي يعود إليه الصحابة في تساؤلاتهم وكان يجيبهم ئ بما 
يعلم» أما ما لا يعلم فلا يتجرأً علي الإفتاء فيه انتظارا لأمر السماء. 


وكان الصحابة يسألونه للبيان وكان الكفار يسألونه للمعاندة والتحدي والإعجاز 
بغرض إثارة هذه التساؤلات عند الصحابة كسؤالهم مثلا عن الساعة التي هي غيب في 
علم الله فلم يزد الصحابة عن ذلك وسلموا بإجابة السماء دون أدني نقاش. 


ومرت الحياة الأولي في كنف رسول الله ي4 هادئة طيبة تقوم علي التقوى 
والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله حبا وكرامة لله ولرسوله ولرفع راية الإسلام 
ودحض المخالفين وردهم علي أعقابهم خاسرين. 


ثم توفي الرسول إل وتولي أبو بكر الصديق ودعا المسلمين إلى تدبير شئونهم 
بعد موت النبي 4 ثم تعاقب الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم سائرين علي المنهج 
حاملين راية الإسلام والطريق..» طريق الحرية والكرامة التي تدعمه الشريعة الغراء. 

وكان الرعيل الأول من الصحابة المنارة التي استزاد المسلمون منها حيث أنهم 
كانوا حملة راية الإسلام لاستفادتهم بصحبة النبي ب فكانوا علي دراية بجوانب 
الشريعة: أصولها وفروعها ولذا كان هؤلاء هم من أطلق عليهم 'الفقهاء" فجميع صحابة 
رسول يل كانوا فقهاء وتفقهوا وفهموا الدين من منبعه ووعوه وعيا كاملا وأخلصواله 
فكانوا بحق المرجع بالنسبة لعامة المسلمين هؤلاء هم علماء الأمة وأعلامها الذين 
عرفوا بأنهم أهل إتباع وليس أهل ابتداع » لأن العقلية الإسلامية تعرف قدر تفكيرها 
وحجمه في مواجهة الحقائق الإلهية وكيفية التسليم بهاء فمنذ العهد الأول وصحابه 
رسول الله ل. 


فالعقل/ من أجل النعم التي أنعم الله بها علي عباده ليكون نبراسا يضيء 
الطريق لهم لأنه محور الفكر والتأمل وبه يدرك كل مدرك ما يدور في فلك الموجودات 
العينية التي خلقها الله عز وجل والعقل هو المنة أو الهبة التي وضعها الله في خلقه 
وذلك تكريما لا علي سبيل الآية الجامدة ولكن من اجل أن يكون الإنسان صاحب موقف 


مما يدور حوله. 
هذا يتأكد في مواضع شتي من كتاب الله كقوله تعالي: ا فی حلق 
آلسَمَوّت وَالاأرّض وا حتف اليل وَالبار و د 
۶ ر ر ت 7 7ر 3 
تمااي: فلا يد يرون ألْقُرَءَانَ ولو ن مِنْ عند عير آله لَوَجَدوأ فيه 
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حتفا ڪښيرا“. 


العقل لغة هو: من العين والقاف واللام...أصل واحد منقاس وطرد»ء يدل عظمه إلي حسبه في الشيء أو 
ما يقارب الحسبة» ومن ذلك العقل» وهو الجالس عن زميم القول الفعل. راجع الشيخ - فارس زكريا 
- معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون»ء ج طبعة ثانية - مصطفي البابي الحلبي 
بمصر ٠۹۷٠/٠۳۹١‏ ص۹٦‏ مادة عقل ويعرفه الخليل بن أحمد بأنه: العقل نقيض الجهل» يقال عقل 
يعقل عقلا. إذا عرف ما كان يجهله قبله أو أنذجر عما كان يفعله. 

راجع سعدي أبو جبيب - القاموس الفقهي لغة واصطلاح - طبعة دار الفكر بدمشق» سوريا طبعة أولي› 
سنة ٤١۲‏ ۱ه - ۱۹۸۲م» ص۲۰۸ - ۲١۹‏ حرف العين. 
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و العقل في هذه المواضع هو المأمور بالتدبر في الخبر المنزل لتأكيد وجود 
الحقائق الغيبية المشاهدة وهذه الأخيرة وهذه الحقائق الكونية المحيطة بهذا العقل والتشي 
هي العالم أو الموجودات.ء 


وقد أقبل العرب المسلمون على الكتابة والتدوين والتأليف إقبالا منقطع النظير 

منذ العصور الإسلامية الأولى و حققوا في مجال وضع الكتب بموضوعات المعرفة 

المختلفةء و حفظها ونشرها تقدما لم تحققه شعوب كثيرة أخرى كانت تمتلك آنذاك من 

مقومات الحضارة ما يؤهلها لذلك كبيزنطة وبلاد فارس» حيث نمت دور الكتب في كل 

مكان» ففي عام ۸۹١‏ م كانت دور الكتب العامة في بغداد أكثر من مئة يجتمع فيها 
المترجمون والمؤلفون في قاعات خصصت لهد '. 

فلا نستطيع أن نؤرخ للتدوين والتأليف عند العرب إلا بعد ظهور الإسلام» 

فقد كان المسلمون الأوائل يعتمدون الذاكرة في استظهار وحفظ القرآن الكريم ولم تأخذ 

الكتابة العربية دورها الكبير إلا عندما قرر الخلفاء الراشدون تدوين القرآن الكريي» 

وكان ذلك في عهد الخليفة عتمان بن عفان في منتصف القرن السابع الميلادي» ومع 
انتشار القرآن والدعوة الإسلامية في عموم الأقطار 


وقد أعطى العرب منذ العصور الإسلامية الأولى المخطوطات والكتب 
والمكتبات عناية كبيرة و خاصة منها العصر العباسي»ء حيث ازدهرت حركة الترجمة 
والتأليف و أقبل الناس على النسخ و شراء الكتب و اقتناءها والعناية بها كما أقييمت 
المكتبات العامة و المدرسية و المتخصصة التي حفلت بملايين الكتب والمخطوطات. 


0 محمد يوسف موسي» القرآن والفلسفةء طبعة دار المعارف بمصر؛ الطبعة الرابعة» سنة ۸٥۱۹يى»‏ 
ص ۸۱. 

عبد اللطيف» صوفي المخطوطات العربية:أهميتهاء و سبل حمايتها و الإفادة منهاء دمشق:دار طلاس 
وء ٠٠ض ١‏ 


فانتشرت الكتابة العربية انتشارا واسعا حتى صارت من أكبر الكتابات 
انتشارا فى العالم» والكتابة العربية استعملت فى لغات عديدة غير عربية منها الفارسيةء 
الأفغانيةء والتركية 


واعتنى المسلمون بالمخطوطات عناية كبيرة لكونها السبيل الوحيد للحفاظ 
على ما أنتجه العقل العربي الإسلامي من مصنفات ورسائل موضوعها كتاب الله الكريم 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» فجعلوا منها تحفا فنية ثمينة تركوا فيها تراثا 
فنيا عظيماء ويكفي أن نشير إلى حجم هذا التراث الإسلامي من خلال ما تحتفظ به 
متاحف ومكتبات العالم» إذ يوجد بمدينة إسطنبول وحدها حوالي ٠١٤‏ ألف من 
المخطوطات النادرة معظمها لم يدرس من قبل ءبخلاف ما يوجد في مصر والمغفرب 
تونس» الهند» وإيران وسائر المتاحف والمكتبات العالمية. 

ثم تطورت صناعة المخطوط العربي الإسلامي بشكل لم يسبق له مثيل في 
أي فن من الفنون السابقة حيث امتازت بدقة زخارفها المذهلة وجاذبية صورها وإبداع 
ألوانها وجمال خطها ورشاقته» إذ تشهد على ما وصل إليه فن صناعة المخطوط في 
العصر الإسلامي والعناية بجودة الخط في ربوع العالم الإسلامي. 

فقد كان الخطاطون يتمتعون بمكانة مرموقة وخاصة في العراقء إيران › 
مصر وتركيا لانشغالهم بكتابة مخطوطات الأدب والشعر ومما يؤسف له أن شطرا 
كبيرا من هذه المخطوطات التي ازدانت بها المكتبات العربية الإسلامية ضاع بسبب ما 
تعرضت له الدولة العربية الإسلامية من حروب وفتن وغزوات أشهرها عندما اقتحم 
هو لاکو بجیوشه بغداد عام ۸٣۱۲ىم.‏ 


حيث ألقيت مئات الآلاف من المخطوطات في نهر دجلةء كما ذكر كثير من 

المؤرخين أن التتار قتلوا في العراق ۲٤١‏ ألفا من العلماءء كذلك حين سقوط غرناطة في 
يد الإسبان عام ١۹٤۱م»‏ أحرقت عشرات الآلاف من المخطوطات» أما الذي سلم من 
هذه الكوارث والنكبات فقد نقل معظمه إلى دور المخطوطات والأديرة والمتاحف 
الأجنبية خلال الحروب الصليبية ثم من خلال الاستعمار الحديث للبلاد العربية ويقدرها 
معهد المخطوطات العربية بحوالي ثالتة ملايين مخطوط. 

حيث عبر المؤرخ وول ديورانت عن روح ذلك العصر بقوله: ' لم يبلغ 
الشغف باقتناء الكتب والمخطوطات في بلد آخر من بلاد العالم اللهم إلا في بلاد الصين 
بما بلغه في بلاد الإسلام في هذه القرون» حين وصل إلى ذروة حياته الثقافية»ء و أن 
عدد العلماء في آلاف المساجد المنتشرة في البلاد الإسلامية من قرطبة إلى سمرقند لم 
یکن بقل عن عدد ما فیھا من ا 

وتوازيا مع إحياء هذا التراثء شهدت المجتمعات منذ القرن الواحد والعشرين 
تطورات متلاحفة وتحولات جذرية في شتى نواحي الحياةء نتيجة للثورات المتسارعة 
في تقنيات المعلومات التي ارتبطت بتطوير الحاسبات الآلية» وارتفاع معدلات 
استخداماتهاء وتوظيف إمكاناتهاء وتطور تقنيات الاأتصال عن بعد. وما يتبع ذلك من 
تزاو ج تولد عنه نظم وشبكات المعلومات» وصولا إلى قناعة أن تكنولوجيا المعلومات 
بمفهومها الواسع» فيها الحل الناجع للعديد من قضايا المجتمع ومشكلاته. 

وتفاعلا مع الواقع ومستجداته حيث كانت المكتبات ومرافق المعلومات من 
أكثر المؤسسات تأثرا بالتغيرات التي أحدتتها تقنيات المعلومات والاتصالات»› مما 
أنعكس بدوره على استتمار تلك التقنيات في أداء أعمالها وتقديم خدماتها. 


)( ديورانت» وول. قصة الحضارة ؛ تعريب أحمد بدران.مج.١١.القاهرة:لجنة‏ التأليف و الترجمة 
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وترك العلماء المسلمون نتاجا فكريا ضخما في شتى حقول العلم والمعرفة 
الإنسانية وانصبت مجهوداتهم وتنظيم بيئته مستمدين أصولهم في ذلك كله من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة مع إعمال عقولهم في فهمهما وحسن الاستنباط منها » ورغم 
ی ری ل ا 
والحديث والعقائد والفقه وأصوله حيث إن بناء شخصية الفرد وكيان المجتمع ونظام 
الدولة يقوم على هذه العلوم. 

رة رضت اء رات لى راي لرن شت اتر مها إا ست 
اجتياح الغزاة للعالم الإسلامي كما حدث في غزو المغول للعراق وكما حدث في 
ا م اا ك ر ك وت اف ال ا مجه اف 
الداخلية والعصبيات العقدية والمذهبية أو بسبب الإهمال وعدم العناية بها من الآفات 
الطبيعية لكنه رغم ذلك ككله فقد سلمت ملايين المؤلفات ووصلت إلينا كاملة أو ناقصة 
OE EGE N SNE,‏ 
النشر من الناحية العلمية فبعضها حقق تحفيقا علميا وبعضها دون تحقق علمي بقصد 
تجاري» ولا شك أن كثيرا مما طبع هو في أصول وأمهات وموسوعات العلوم 
الإسلامية التى شدت أنظار الناشرين إما لشهوة مؤلفيها أو لأهميتها في الموضوع الذي 
ار رك من شر هد أت اکن اطع عا ونرانةا والفة مها في 
مۇلفاتهم. 

ورغم هذه الجهود الطيبة فإن عددا ضخما من المخطوطات لازال غير منشور 
وبعضه أصل في الفن الذي يتناوله وهناك تقصير واضح لدى أمتنا في العناية بإخراجه 
وعلى سبيل المثال أليس من الأمور المستغربة أن يقرا العرب أقدم كتاب في الأنساب 
العربية وهو جمهرة أنساب العرب لابن الكلبي باللغة الألمانية لأن الألمان ترجموه إلى 
لغتهم ونشروه قبل أن يفكر العرب في نشره؟ 


0 


ثم لبس من التقصير أن ينشر اليهود كتاب 'أنساب الإشراف للبلاذري' 
ويضعون عليه عبارة "طبع في أورشليم" ونحن نقرأً طبعته لأنها الوحيدة التى في 
مكتباتنا ولم نقدم على نشره سوى ما تعلق بالسيرة النبوية التى أخرجها الأستاذ محمد 
حميد الله رغم أهميته في دراسة تاريخنا. 

لقد انتهت الجامعات العربية والإسلامية إلى ضرورة تجميع المخطوطات 
العربية من مكتبات العالم عن طريق تصويرها ووضعها في مكتبات الجامعات وقد 
كان» إنشاء أقسام الدراسات العليا في العلوم الإنسانية حافزا قويا لاحتياج الطلبة › إلى 
الرجوع إلى هذه المخطوطات والإفادة منها في بحوثهم أو اختيار بعضها لموضوعات 
رسائلهم الجامعية. 

كما أن معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية أسهم في جمع صور 
المخطوطات بقسط وافر قد صدرت فهارس المخطوطات العربية في معظم المكتبات 
العالمية ولكن لازال العديد من المكتبات الحاوية على مخطوطات عربية لا تملك 
فهارس منشورة متل مكتبات المدينة المنورة ومكتبات الهند وأفغانستان والأخيرة لازالت 
مخطوطاتها تباع في الأسواق علنا. 

وإضافة الفهارس الخاصة بالمكتبات ظهرت المؤلفات جامعة في ووصف 
المخطوطات الموزعة في أرجاء المعمورة ومن أشهر هذه المؤلفات 'تاريخ الأدب 
العربي" لكارل بروكلمان» و(تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين» ولاشك أن عملية 
التعريف بالمخطوطات وتجميعها في مراكز علمية قد يسر إلى حد ما الطريق أمام 
الم و الدار سن 
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وصار لزاما علينا أن نشرع بتصنيف هذه المخطوطات ودراستها وتقديم 
الاقتراحات» بصدد ما ينبغي تقديم نشره على سواه منها وتعميمي قواعد التحقيق العلمي 
بين المحققين حفاظا على طاقاتهم من أن تصرف فيما لا فائدة فيه وحرصا على إقداء 
الأكفاء منهم على التحقيق دون أن يصرفهم طبع الكتاب دون مراعاة لقواعد التحقيق 
إلى العزوف عن إعادة نشره محققا. 

ولابد من الاهتمام بتقوية الصلة بين المحققين وتعريفهم بمجهودات بعضهم لئلا 
تضيع مجهوداتهم أعمالهم العلمية كأن يسعي عدد منهم إلى نشر نفس الكتاب ويتم ذلك 
بإصدار المجلات الدورية المعنية بأخبار المخطوطات وما ينشر أو يعد للنشر منها . 

وقد أصدر معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية نشره دورية نافعة ولابد 
أن تتضافر جهود جامعاتنا في هذا المجال فتصدر نشرات سنوية تتضمن أسماء 
المخطوطات التى اختيرت للرسائل الجامعية وتتبادل الجامعات هذه النشرات وقد 
أصدرت موؤسسه الأهرام القاهرية مجلدة في أسماء الرسائل الجامعية التى أنجزت في 
لخامعات المضربة. 


وقد من الله تعالي بأن كانت إعارتي للعمل بالسعودية بجامعة أم القرى - وقد 
أشرفت علي وحده مركز المخطوطات بالجامعة طيلة السنوات الأربع " التابعة لمركز 
البحث العلمي لإحياء الترات الإسلامي - وقمت بعمل فهارس لهذا المكان العملاق 
وبعض الباحثين منتسبي المركز» الذي يحفظ بين جنباته كتير من تراث الأمة» ونظرا 
لإهتماماتي العلمية بدراسة الشيعة فقد وفقني الله في النظر إلي مصنفاتهم ومخطوطاتهم» 
وغيرها من المؤلفات التى شرفت بتحفيقها . 
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بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي 
رقم الإيداع ٠١/١٤٠١٠١‏ طبعه دار الرشد السعودية 
تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد 
رقم الإيداع ٠٥١/٠١٤١۳‏ مكتبة الزهراء 
مما نقله الكندي من ألفاظ سقراط 
رقم الإیداع ٠٥١/٠٤٠٠١‏ مكتبة الزهراء 
رسالة في تعريف الإيمان والإسلام للبغدادي 
رقم الإيداع ٠٥١/٠١٤١٤‏ مكتبة الزهراء 
ملامح الفكر الشيعي الاثنا عشري في القرن الثاني عشر الهجري مع تحقيق 
كتاب اجتماع الفرق الإسلامية للسويدي 
نشر مجلة الدراسات العربية يونيو ۲٠٠۳‏ 
القول المشرق في تحريم المنطق للسيوطي 
رقم الإيداع /٤6۹٠٨۹‏ ۸١٠۲م‏ دار الحديث 
ملوك مصر للصفدي 
رقم الإیداع ۷/۱۱۱۲۷٠٠۲م‏ دار الحديث مصر 
شرح لمع الادله للتلمساني 
رقم الإیداع ٤۱٠۷۰‏ /۹٠٠۲م‏ دار الحديث بمصر 
الجرد الغامدة في قواصم الرافضة لابن الدقاق 
رقم الإيداع ۲۷١٠۷/۲۲١٠٠۲م‏ دار الرشد السعودية 
الإيضاح في أصول الدين لعلي بن محمد الطبري 
۲١‏ دار الحديث بمصر . 


اللباب في نصره الال والأصحاب 
طبعة مركز المخطوطات والبرديات العربية 
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة ‏ لجلال الدواني الصديقي 
طبعة مركز المخطوطات والبرديات العربية ۲٠١٠۱۸‏ 


شفاء العليل في القضاء والقدر 


SS‏ دار الحديث 
شرح أسماء الله الحسنى للسيوطي 
رقم الإیداع ۲٠١۲/۱۹۸۰٤‏ مطبعة العصر 


أيمان العرب وطلاقها في الجاهلية للنجيرمي 

رقم الإیداع ۲٠٠۲/۱۸٤٦٩۹‏ مطبعة العصر 
كتاب الأصول والضوابط للنووي 

رقم الإيداع ۲٠٠٠/٠٠٠١‏ الطاووس للإعلان 
المغني والشرح الكبير لابن قدامه 


رقم الإیداع ۹٥١/۹٦۳۳‏ دار الحديث 
صيد الخاطر لأبي الفرج ابن الجوزي 
رقم الإیداع ۹٦/۳۱۷٤‏ دار الحديث 
سنن النسائي 
۰ هه دار الحديث 
سنن أبی داود 
۰ه دار الحديث 
مختصر منهاج القاصدين لابن قدامه 
۴ --_ ۲۰۰۱ دار الحديث 


٠ه‏ تفسير القران العظيم لابن كثير 
رقم الإیداع ۲٠٠٠٠۲/۲۱٠٣۲‏ دار الحديث 
٠‏ تفسير الألوسي 
۰۵م دار الحديث 
٠‏ درء تعارض العقل والنقل 
۰٠م‏ دار الحديث 
وقد اعتمدت في هذه الدراسات المخطوطة منهجا تحقيقيا إلزاما بقواعد 
التحقيق» بداية بضبط المتن مع مؤلفة › وتقويمه لكي نبتعد عن التصحيف أو التحريف 
أو الإسقاط تم إضافة ما يحتاجه من التخريج وهي مكملات الدراسةء ألا وهي إضافة 
التعليقات والحواشي إلى المتن في مواضعها وكذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفة من تخريج سواء أحاديث صحيحة أم ضعيفة» 

واتبعت في منهجية تحقيق الكتب الاتي : 

.١‏ ضبط النص وتقويمه بتصحيح ما فيه من تصحيف أو تحريف و استكمال ما س قط 
منه - قدر الإمكان - وإضافة ما يقتضي السياق إضافته معتمدا في ذلك علي مقابلة النسختين 
الخطتين › وجعلت الأولي منهما نسخة عارف حكمت "أ" ورمزت للثانية اب" 

1. ثم تخريج الآيات القرانية 

۳. تخريج الأحاديت والآثار الواردة في الكتاب 

.٤‏ ثم وضع عناوين مناسبة لبعض المواضع في المصنف لا تتعارض مع السياق 
والمراد حرف أو كلمة أو جملة واقعة بين قوسين ولم اشر إليها في الهامش دليل علي أنها 
زيادة مني أو أشرت إليها في الهامش أنها زيادة ليستقيم المعني فهي ليست من الكتاب 

ه. عمل ترجمه للاإعلام الواردة في المصنف 

“. عمل ترجمة للبلدان الواردة في المصنف 

۷. عمل ترجمة لبعض الفرق الواردة في المصنف 
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۸. عمل مقدمة تشير إلي أهمية الموضوع ووصف المخطوط وكذلك التعريف بالمؤلف 
أو الناسخ إن وجد . 
فإن إسلامنا الحنيف هو البعث الحقيقي لنا وهو الذي رسم أنا الهوية الحضارية 
والتقافية الراقية التي صاغها لنا النبي# وصحبه والتابعين من بعده رضوان الله عليهم» 
وأمامانحن فيه الآن من وهن وضعف» فيجب علينا أن 
لا نحمل الإسلام أوزار هؤلاء المسلمين المتقاعسين عن دينهم المنحرفين عن منهجه 
الذين لا يرتدون عن الإسلام إلا ثوبا ارتدوه ليحفظ لهم ماء وجهه في دنيا لا يعلمون 
افا غرکں رال وت فا 
وتعتبر هذه المخطوطات عن قيمة الأمة › فعلم هذه الأمة وتاريخها مدون 
فيهاء ومدون فيها الوحي وتفسيره» أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشروحهاء وفققه 
الأمة» وتاريخها ولغتها وغير ذلك» وأمة بلا ذلك ليست أمةء ولا شك أننا مازلنا حتى 
اليوم في حاجة ماسة إليهاء بل إنه كلما تقدمت بنا السنين ازدادت حاجتنا خاصة وحاجة 
الأمة عامة اليها. 
تتمثل في: دراسة التاريخ ونشر التراث العربي» إعطاء الدراسات طابع 
علمي إذ يعتبر مادة خصبة للبحث» الإدلاء بمعلومات قيمة تحمل الطابع التاريخي»› 
المخطوط حلقة توصل الماضي بالحاضر (التأريخ) 
ولزاما لأهمية هذا العلم فقد قمت بهذا البحث › تقديما للباحثين لتبصيرهم بقواعد 
تحقيق المخطوطات وأولوياته › ثم سرد لنموذج من نماذج التحقيق ألاوهو كتاب 
مرل و لر اط حى قى لاحت التائ في التيق: و تحصن في رة 
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تقسيمات البحث: 
يتكون البحث من مقدمة › وثلاث فصول» وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع . 
أما المقدمة تشمل خطة البحث من أهمية الموضوع و تقسيمات البحث. 
الفصل الأول : دور المستشرقين في تحقيق التراث 

الفصل الثاني : أولويات التحقيق 

الفصل الثالث : مراحل تحقيق المخطوطة 

E‏ اا 'النموذج التطبيقي العملي' 
تم الخاتمة وتتضمن أهم النتائج ثم أهم المصادر والمراجع. 


وختامأ ‏ _  ,‏ ,. 
اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا 


د السيد محمد سيد 


الفصل الأول 


دور آ ®“ e66‏ قیين فی د e‏ يۆ القرانتن 


الإستشراق بين المصطلح والمفهوم 

الإستشراق كلمة غريبة يمكن أن تعطينا مثالا جليا للكلمات التي يخضعها 
اللغويون والنقاد للدراسات عدة يستخدمها الأدباء في مدلولات متغايرة وهى عربية 
لاشك فهي مأخوذة من أصل عربي خالص هو (ش- ر - ق) ومصوغة على وزن 
اتو فو ا 0 

ومن تم فالمعنى الدقيق لكلمة الإستشراق الاهتمام بكل الحضارات التي بزغت 
في الشرق وليست الحضارة العربية وحدها كما يشيع بينناء فالاستشراق هو علم الشرق 
أو علم العالم الشرقي.''“ 

فالمستشرق: بالمعنى العام تطلق على كل عالم غربي يشتغل بدراسة الشرق 
كله: أقصاه ووسطه وأدناه في لغاته وآدابه وحضارته وأديانه. 

ولعل محاولة تحديد دقيق لحركة الإستشراق أمر فيه بعض الصعوبة لتشابك 
وتداخل زواياها الفكرية والرؤى المتعددة لتعريف الإستشراق وإن كان الأستاذ انجيب 
العفيفي" ينقل رأي بعض الباحثين في أن التاريخ لحركة الإستشراق الرسمي كانت 
بصدد قرار مجمع ( فينا) الكنسي في عام ١١1۳ىم»‏ بإنشاء عدد من كراسي اللغفة 
العربية في عدد من الجامعات الأوربية ‏ غير أن الأمر يمتد إلى قبل ذلك بكثير ورغم 
ذلك الإستشراق يمتد جذوره إلى ألف عام مضت فإن مفهوم مستشرق لم يظهر في 
أوروبا إلا في نهاية القرن التامن عشر. 


د.حسين نصار» الإستشراق بين المصطلح والمفهوم > ص .٠١‏ 
د. مصطفى ماهر» الدراسات الإسلامية والعربية» ص١٠.‏ 
نجيب العفيفى :المستشرقون» طبعة دار المعارف» طبعة ٤‏ - ص ۷۲. 


ف کر ارا ف ا ا عام ١۷۷و‏ دا ارج مود انرق ف 
قاموس الأكاديمية الفرنسية عام ۱۸۳۸م 'ء ولقد اتسعت دائرة الإستشراق من الناحية 
الجغرافية إذ ضم إلى دراسة المشرق العربي دراسة المغرب العربي» تم اقتصر على 
الناحية الدينية إذ انصب اهتمام المستشرقين على الشعوب المسلمة "ومع أن 
المستشرقين قد درسوا من اللغات العربية والبربرية والحبشية والهندية والصينية 
وسواها بلهجاتهاء فإن الاهتمام الأول كان باللغة العربية وبالتقافة الإسلامية عامة والبلاد 
العربية خاصة كانت مطمع أنظار الدول الغربية القوية. 


ودراسة اللغة العربية بدأت في أوربا منذ زمن بعيد ثم اتسعت في العصور 
الوسطى وبعد الحروب الصليبية خاصة. 

ولاشك في أن حركة الإستشراق قد انطلقت بباعث ديني» فإن أول المهتمين 
بدراسة العربية كانوا من الرهبان الذين أرادوا أن يعينوا أقوامهم على الشعوب العربية 
وعلى الشعوب المسلمة بفهم اللغة العربية والتقافة الإسلاميةء وكذلك استخدام رجال 
لستاسة الأررمين» فى الإسشر اق شرا من اليهرد ق جرا خلى البراعة في اال 
العربية بجمع الأصل الواحد بين لغتهم ولغة العرب. 
خوخوعارت الإسټشراق 
الدرجة الأولى» خدمه الاستعمار وتسهيل عمله في البلاد التي ينزل فيها ذلك لأن فهمم 
لغة قوم وفهم ثقافتهم يساعدان على تذليل العقبات في وجه المستعمر. 
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غر غد من وخر فاط آل كات اا رقن كان جا اا ف 
- من ذلك طبع القرآن الكريم 'وقد طبع أول ما طبع في ألمانياء وعمل فهرس لألفاظضه 
لتسهيل الاهتداء إلى الآيات التي ترد فيها تلك الألفاظء ومنها أيضا عمل فهارس للألفاظ 
الواردة في أمهات كتب الحديث» ثم دراسة جغرافية البلاد الإسلامية. 

وعمل الخرط لهاء ثم نشر المخطوطات محققه» ثم دراسة الفنون الإسلامية"'. 
إن هذه الإعمال وأمثالها ذات فائدة للمسلمين لا تنكر وإن كان المستشرقون لم يقصدوا 
بتلك الأعمال خدمة المسلمين وإنما أرادوا خدمة الرجال العسكريين ورجال الدين من 

من أجل ذلك كله نستطيع أن نقول: أن نشر دائرة المعارف الإسلامية 'بتلاث 
لغات" عمل جليل عميم النفع برغم ما يمكن أن يؤخذ عليه من قصور مقصود أو غير 
مقصود. 

وكلك ؟ بجور. أن سى = فيه التاق فر فن السشرفن قارا رامات 
أدبيةء وتاريخيةء ولغويةء وفقهيهء كانت مثالا يحتذي في البحث والتنقيب وفى النهج 
العلمي كما لا يجوز أن نغمض العينين على دراسات لنفر آخرين من المستشرقين كانت 


مشو هة قصدا أو عفوا. 
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طبقات المسټشرقین: 
الطبقة الأولى: طبقه المفهرسين والناشرين والناقلين' 


اهت هزلاء المستشرقين بفهرسة أمهات الكتب العربية مما كان مطبوعا فهز نة 
كاملة 'للأعلام الواردة في رؤوس الفصول وفى تنايا الفصول' ثم جرت عادتهم على 
افهرس كل كتاب الرسل والملوك" للطبري» 'والكامل"' في التاريخ لابن الأثير ونفح 
الطيب 'للمقري" والمفضليات وكذلك كتب التراث كالقانون لابن سينا. 


ينشرونه أو يؤلفونهء وقد نشر فلو غل...'نجوم الفرقان في أطراف القرآن"» وهو 
فهرس مفصل لألفاظ القرآن الكريم حتى للحروف ولكن فهرس فلو غل ظل ناقصا لأنه 
أثبت الألفاظ مجرده ولم يتبعها بأجزاء من الآيات كما فعل فيما بعد. 

وكذلك 'فنسنك» فهرسه أمهات مجاميع الحديث عام ٠۹۲١‏ وكذلك (غويدى ت 
°) فهرس كتاب الأغاني. وغيره من أمهات الكتب متل تاريخ الرسل والملوك 
للطبري"' و "الكامل في التاريخ لابن الأثير'» و'نفح الطيب للمقري“ و'المفضليات' 
وكذلك كتب التراث "كالقانون لابن سينا". 
الطبقة الثانية: المؤلفون ذو النظريات الجدية 


هناك أنواع من الكتب صنفها نفر من المستشرقين أو ألفوها يصعب أن يكون 
فيها تشويه أو أن يقصد بها ضرر مباشر» صنف إدوارد لاين "مذ القاموس" فجمع فيه 
كل كلمة وردت في أمهات الكتب اللغويةء 'وتتبع دزوى"' القواميس العربية والكتب 
المولفة وجسع مجكذا ضخما لاأفاظ التي أهملتها القر امن العربية أو غفلت عنهاء ومن 
هذه الطبقة 'تيودور نولدكه" مؤلف تاريخ القرآن' وهو كتاب يرتب سور القرآن ترتيبا 
تاریخیا بحسب نزولها. 


E‏ فرو ج - الإستشراق ماله وما عليه - ص ۱١‏ - وما بعدها. 


aH 


و تر ات لطا دو ا ف خرن اوو کا 
جميلا شاملا بعنوان الحضارة العربية وكذلك جورج سارطون في كتابه 'مقدمة إلى 
تاريخ العلم" وكان للمسلمين نصيبا وافرا جداء وهنالك "ألدومييلي" كتاب عنوانه "العلم 
العربي ودوره فی التصور العالمي'“ وكذلك اليفي بروفنسال" تاريخ الاتدش: أو 
الحضارة الإسلامية ففي الأندلس» وكذلك الراهب "أسين بلاسيوس" الذي أقام الأدلة على 
أن الكوميديا الإلهية 'لدانتي" شاعر إيطاليا الأول مأخوذة من المصادر العربيية 
لأبى العلاء المعرى. 

ای ا ا ا ا 

وكذلك 'دونکان بلاك کاکدو نالد' وكتب 'علم الكلام في الإسلام' ثم بو سف هل 
٥‏ وكتابه "أثر العباس بن الأحنف في الشعر الألماني الأول'. 
الطبقة الثالثة: المستشرقون من ذوى النزعات 

وهنالك مع الأسف كثيرون من المستشرقين لم يستطيعوا أن يسموا بأنفسهم إلى 
ما فوق أهوائهم فكان لهم كره للإسلام وللعربية يخجل منه العاقل إن نفرامن هؤلاء 
وا جال فا ومنهم فر نالفل الوا دكاتم الاك دت السا والغان: 

ومن هؤلاء "أرنست رينان"': الذي زعم أن الفلسفة الإسلامية هي فلسفة يونانية 
مدونة بالعربيةء وكذلك 'وليم مويرا" كتب 'حياة محمد" وكان يستند في كتاباته إلى 
مواطن الضعف فيمن كتبوا التاريخ» ومن المتحاملين على الإسلام 'جولد تسيهر" وكان 
مكثرا في المؤلفات الإسلامية وخاصة في مجال الفقه وكان كثير التحايل على الفقه 
الاسااتي: 


٤ 


E O a‏ ا ا وکا یود و 
O E TET,‏ 


أا زومر صا خب جا الال سكي فكان شترا خاقد غل الفا وت 
من المبشرين من الدرجة الأولى ويأتي 'ماسينيون" وكان يشجع على دراسة الحركات 
المتطرفة من التصوف في الإسلام ويشجع على دراستها وخاصة دراسته المشهورة عن 
الحلاج. 

وهناك الراهب اليسوعي: "لامنس" الذي كرس حياته للكذب على الإسلام ومن 
ار اسا مقا مخ هل کان لصا ف دعوت وله كاب الموامرة اة رع فا 
أن مؤامرة تمت بين أبي بكر وعمر وأبى عبيده للاستيلاء على الخلافة وأنهم بينهم 
اتفقوا على أن تكون - لأبي بكر وعمر وأبى عبيدم» غير أن أبي عبيده مات 
بالطاعون. 

وللآاسف الشديد: أن O ERS iE E‏ 
دوزی وغوستاف لوبون - ولارين مما جعل الشباب المسلم يعيش الزهو الفارغ فجعلهم 
يتغنون بأمجاد و 

ولقد نشأً منهم جيل اقتدى بمنهج وطرق ودروب هؤلاء في البحث ونشر أفكارهم 
وأرائهم فکانوا ڊ بحق أبواقا وشرورا على حضارتهم وثقافاتهم ودينهم. 

والأثر هذا نابع من أن: 

بعض المستشرقين يجعلون لهم غاية ويجمعون لتحقيق غايتهم كل ماله علاقة 
بها من التاريخ والأدب والفلسفة والشعر والرواية والقصص وحتى المجون والفكاهة. 


إنهم في أغلب الأحيان يذكرون عيبا واحدا ويجودون لتمكينه في النفوس بذكر 
غر E‏ لد لھا أهمية اا بقف القارئ خاشعا مام مساحاتهم وعدالتهم. 


وكثيرا من هؤلاء المستشرقين في كتاباتهم مقدارا خاصا من السم ويحترسون في 
ذلك فلا يزيد على النسبة المعينة لديهم حتى لا يستوحش القارئ ولا يثير ذلك فيه الحذر 
که و ا و کت و کد خط لے قار من کات 
المؤلفين الذين يكاشفون العداء ويشحنون كتبهم بالكذب والافتراء بحيتث يصعب على 
رجل متوسط في عقليته أن يخرج منها أو ينتهي من قراءتها دون الخضوع لها. 

وكذلك اعتماد الأوساط العلمية والجمعيات الشرقية على كتب المستشرقين وهذا 
يؤكد ضعف العالم الإسلامي وفقر وسائل محافله العلميةء ومثال ذلك اعتماد جامعات 
ارق عرد اا ت اا رو ا ا ا و 
بعض الباحثين بترجمتها إلى لغاتها بنصها وروحها. 

وكان المتوقع المأمول منها أن تضع موسوعات إسلاميه أصيلة بقلم الباحثين 
المسلمين أصحاب الاختصاص في الموضوعات الإسلامية. 

فمنذ أكثر من مطلع القرن الرابع عشر الهجرى / مائة عام تكفى فى ذاكرة 
التاريخ الإسلامي في ذاكره المؤرخين» كان العالم الإسلامي موزعا بين دول العالم 
الكبرى وقتئذ وفى طريقه إلى التقسيم والخضوع تحت سيطرة الاستعمار. 

تلك الذاكرة التى يحاول البعض طمسها عن طريق قلب الموازين المنهجية التى 
تبرز المستعمر صديق وتبرز له فضلا نحن صناعه ومجدا زال عنا نظرا لفقد الهوية 
إنها محاولة لطمس الهوية الإسلامية بشتى الطرق. 

وكانت البدايه عسكرية نهجها النهب والاغتيال لكل مبدع وكل خير سواء كان 
طبيعيا أو إنسانياء وكان ثمار النهب ازدهار حضارة وأفول شمس حضارة رغم 
الحروب الدامية والتخريب وإستنزاف الخيرات استطاع الإسلام أن يحافظ على كيانه. 


۲٣ 


لأن القرآن الكريم هو مركز التقل في الحياة الإسلامية جمعاء » بقيت الصلاة 
لقاء يوميا يجمعهم بالأجساد والأرواح» وبقيت الزكاة رباطا اقتصاديا واجتماعيا بينهم» 
بقى الصوم موسما سنويا للعبادة والتذاكر والتواد ويبقى الحج مؤتمرا جامعا وإن حالت 
بعص الأقطار بین آذاءَ المسلمين ا 
وقد لقى المسلمون عنتا وصل أحيانا إلى الإبادة الكاملة أو التضييق 
الشديدء أو 2 الإغراء ببريق الغرب حيث يخنلط الطيب بالخبيث والتقدم العلمي 
لقد حاول الاستعمار طمس الهوية الإسلامية وكانت أعنف المعارك 
موجهه إلى القرأآن الكريم وإلى اللسان العربي وإلى الحرف العربي وإن معركة الحرف 
العربي وحدها تحتاج إلى دراسات ورصد وخطه مقابلة › فاقتلاع الحرف أو غرسه.... 
إنما هو قطع أو ربط حضاري واتجاه فكرى. 
وإضعاف الصلة بالقرآن وباللغة العربية والحضارة الإسلامية يؤدى بدوره إلى 
غطى الحفر الصغيرة وظهر سطح الماء مستوياء أما إذا قلء تحول النهر الجارى إلى 
مستنقع آسن.. والماء المتصل إلى جيوب برك صغيرة متناثرة وتظل هكذا حتى يأتى 
فو ورك و ت و اي ا 


() راجع موقف الأقليات الإسلامية فى بقاع أنحاء المعمورة ولعل مأساة شعب البوسنة المسلم لخير دليل 
على شراسة الاستعمار مهما يرتدى من الثواب. 
د.عبد العزيز كامل/ العمل الإسلامي بين المأمول والممکن ص .٠۹‏ 


۷ 


والحضارة الأوربية الوافدة إلينا بنهضتنا واعتقادها يعتبرها البعض هي 
الأساس الوحيد لكل نهوض وتقدم › تؤمن بذلك وتبشر به فى عالمنا الإسلامي الذي 
أصيب بهذه الصدمة الحضارية » وعاش حاله الاأنبهار التى أفقدته القدرة على التميز 
والرؤية الصحيحة بعد أن توقف العقل المسلم عن الإبداع والعطاء وخرجت الأمة 
المسلمة من الساحة وافتقدت الفاعلية الحضاريةء وخيم عليها الركود وسادها مناخ 
اا 
ولكى يتحقق فهم التراث: 
لابد من امتلاك مقومات القدرة على هضم التراث واستيعابه » وليس 
القفز من فوقه واستيعاب تطور شبكه العلاقات الاجتماعيةء وتبدل وظائف الدولة 
الحديثة وامداد سلطانها ووسائلها ومۇسساتها ومفرزات الحضارة الحديثة اا تنسب 
إلى أصول غير إسلامية ومن تم القدرة على تنزيل الإسلام على واقع الناس › أو 
المحاولة من أهل التخصص وليس أهل الإنشاء والخطابة لوضع الأوعية الشرعية 
المعاصرة لاستيعاب حركه الناس. 
البدء بالممارسة الإسلامية بعد أن تجددت ذاكرة المسلمين تجاه دينهم وتحقق 
الأانتماء و أمن الذوبان وانتهت مرحله تحقيق التراث › فلا مناص من الاننثقال من مر حلاة 
المبادئ والتعميم إلى مرحلة البرامج والتخصيص وامتلاك القدرة من خلال التصور 
التراتي على تقديم الحل الإسلامي للمشكلات المعاصرة والانتهاء من مرحلة الاستغراق 
فى رؤية المشكلات التاريخية › إلا بالقدر الذى يحقق البصارة والقدرة على نقدية 
الرؤية » وبذلك تحقق الذات الإسلامية وطبيعتها في الشهادة على الناس وحسن 


د. أكرم ضياء العمرى/ التراث والمعاصرة سلسله الأمة عام ص ۸. 


۸ 


وحيث أن المصنف قد سبق للجمعية الألمانية أن أخرجت متنه فلابد أن نتناول 
مناهج المستشرقين في تحقيق التراث الإسلامي لإبراز أهدافهم الحقيقية من وراء 
الاهتمام بالتراث الإسلامي. 
فإن دراسة المستشرقين للتراث العربي والإسلامي قد أطلت برأسها منذ زمن 
بعيد عليناء بين منصف لحضارتنا وتراثنا وتقافتنا وهم قليل» وبين جاحد لناناقض 
منطلق من فراغ فكري أو عنصرية جارفة يحكم علينا كجنس عربي وعرق بربري 
متخلف لا يقوى إلا على الانشغال بالتنجيم أو استطلاع الغيب؛ مما أوجد في عقول 
الأوروبيين أن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقياء وانطلاقا من عنصرية الجنس 
إلى عنصرية التقافة والفكر فقد لعب كل من قوتيي وأرنست رينان وغيرهما علي 
اختلاف مدارس الاستشراق دورا في تأكيد تلك المعاني ونشرها على المستوى العالمي؛ 
مما خلق اتجاها نحو الإسلام باعتباره دين تحجر وتعصب ورجعية؛ لأنه 'فيه سذاجة 
الفكر السامي المفزعة المقلصة للمخ البشري» مغلقة منافذه في وجه كل لطيفة »وكل 
إحساس رقيق» وكل تأمل»وكل نظر منطقي؛ ولأن الفكر السامي مضاد للفلسفة راففض 
للعلم. ويضيف المستشرق ويبر ١٥ط۷6‏ أن الشعب الغربي أكثر تميزا من الشعب 
الشرقي بفضل العلوم والتكنولوجيا التي يتم تطويرها عندهم. ويركز أندريسكي 
نkوما An‏ بأن الحضارة الغربية هي الوحيدة التي لها قوة التطور والتجدد؛ لأنها 
الوحيدة المتصفة بالعالمية. 
ولم تتوقف يد الاستشراق عند هذا الحد بل امتدت إلى التأليف في كتير من 
العلوم والمعارف الإسلامية المرتبطة بالكتاب والسنة وغيرهما والتي تضمنت الكثير من 
الافتراءات والأكاذيب والطعن في الإسلام والمسلمين كمقدمة جورج سيل لمعاني القرآن 
الكريم › ومقدمة القرأن لريتشارد بيل وكتابات جولد تسهير عن الإسلام التصوف 
ودائرة المعارف الإسلامية وما تحتويه من أخطاء أثبتها المدققون في مجال العلوم 
الإسلامية » وبائولوجيا الإسلام للمستشرق الفرنسي كيمون. 


۲۹ 


كل هذه التوجهات كشفت عن الوجه السافر للاستشراق في حق الدراسات 
العربية والإسلامية » غير أننا لا نغفل أن هناك جوانب إيجابية في دراسات المستشرقين 
للعلوم العربية والإسلامية ؛ فالموضوعية في التعويل على مصادر الدراسة وزمن 
كتابتهاء والمنهجية وطريقة الوصول إلى النتائج» ثم دور الهوية في كتابة وصياغة 
الأفكار» والبحث عن الكلاسيكية والتجديد في موضوعات الأبحاث» وإبراز التكرارية 
في الموضوعات وأثر ذلك في النتائج» تم النظرة المنهجية الإيجابية والسلبية تجاه الذات 
الشرقية والاستشراقيةء ثم النظرة المضادة للإستشراق "اتجاه الاستغراب في مواجهة 
الاستشراق 
ولعلا تلك الثغرة. 
© لابد من الاكتفاء الذاتي للبحث والتأليف بأن تقوم مراكز البحث العلمي في 
الجامعات الإسلامية والعربية ورجال البحث والتفكير بالكتابة حول الموضوعات 
العلميةء ويقدموا المعلومات الإسلامية الصحيحة التي تؤكد وجهة نظر الإسلام 
© محاسبة كتابات المستشرقين العلميةء وهذه المحاسبة من خلال الحقائق والوقائع 
بغرض كشف الغطاء عن تلبيساتهم وأخطائهم في فهم النصوص» وبيان ذلك 
للناس بإتبات ضعف مصادرهم التي يعتمدون عليهاء وأخطاء النتائج التي 
يستنبطونها منهاء ويجب أيضا أن يطلعوا على ما يضمر كثير منهم في نفوسهم 
من عداء للإسلام وما يكنونه من أغراض سياسية ودينية في خفايا دعوتهم 
وترتيبهم» وكل ذلك ما هو إلا مؤامرة على الإسلام والأمة الإسلامية يجب 
إحباطها. 


وإذا كانت هذه المؤشرات تعد الآن من قبيل المسلمات» فإنه من الأجدر أن يتم 
تطبيقها على واقع الإنتاج الفكري في مجال موضوع دراستنا ألا وهو المخطوط 
العربي» أو التراث العربي المخطوط بشكل عام» والمخطوطات في مكتبة جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر بشكل خاص» واهتمام الاختصاصيين بتوظيف 
إمكانات التقنيات الحديثة واستثمارها في التغلب على الكثير من المشكلات المرتبطة 
بهذا التراث» والحفاظ عليه من الزوالء وطرح البدائل المناسبة. 

وقد عمل النساخون ( الوراقون ) أعانوا المؤلفين بنسخ مؤلفاتهم أول بأول 
فكانوا بمتابة مطابع يكتبون لهم المئات أو الألوف من المخطوطات بأجر » فأصبحت 
مهنة النسخ مجزية لهم ومربحة خاصة إذا كان الناسخ ذا موهبة بحسن الخط والرسم 
والزخرفة وقد يتكرر نسخ المخطوط الواحد من ناسخ أو أكثر ويطلق على ما كتبه 
هؤ لاء ( المخطوطات الإسلامية ) 

فكان لتراثنا وحضارتنا السبق في الكشف عن أهمية علم جديد ألاوهو علم 
تحقيق المخطوطات والبرديات العربية» على اختلاف علومها وفنونهاء وهي التي تشكل 
ر ا ر وهن الرضرل ى أكات حى رر الات الاش ص غو 
واسمٌ مؤلفه» ونسبة الكتاب إليهء وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركَها 
مۇلفە. 

فقد بدأت دراسة المخطوطات في القرن الخامس عشر الميلاديء في أوروبا 
وكانت في طور نشأتها الأولى صناعة تحترف للكسب المعيشي وعملا يمارس لإحياء 
التراث التقافي» ثم تحوآلت من خلال ما مرآت به من تجارب عملية إلى علم له أصوله 
وقراكف ب من خد ف ابطر وا اوضر ا تون الاافات ب 
النسخ في الهوامش 


1 


ز الجر بالذكر» أن الماع المسلينة ف خرفرا معظح لفو اعد الناة ة بعال 
تحقيق المخطوطات» إذ كانوا يتحرُون عن صحة نسبة النص الى صاحبه» ويهتنون 
بضبطه و توثيقه»ء ويقابلون بين أوجه روايات النص المخنلفةء لانتقاء أوتقها. 


ے 


ويرجع هذا التطور إلى : أولا: تنبه الوعي القومي في البلاد العربية ودبييب 
روح اليقظة السياسية وكفاحها في سبيل حياة حرة » وكيان عربي مستقل وبذلها الجهود 
الدائمة لنشر التعاليم بين ربوعها وإقامة حياتها الجديدة على أركان تراثها وعناصر 
شخصيتها من دين ولغة وأدب وتقاليدء الثاني: اتصال الشرق بالغرب عن طريق بعثات 
الدراسية إلى أروبا واستقدام الأساتذة الغربيين للتدريس في المعاهد واشتراك بعمض 
باحثي الشرق في المؤتمرات العلمية الدولية وما إلى ذلك من وسائل الاتصال الثقافي“' 


و خلاصة القول: أن البلاد العربية الإسلامية لقد حظيت بتراث علمي 
وثقافي مخطوط قبل أن حظيت مثله أمة من الأمم عبر التاريخ» ولا يتمثل ذلك في 
كثرته وحجمه فحسب بل في محتوياته العلمية والأدبية والتقافية والتاريخية ليشمل العالم 
القديم. 

فهو كنزا حضاريا و تاريخيا وثقافياء يمثل عراقة الشعوب التي تفتخر بتاريخها 
وحضارتهاء ونظرا لما تمثله من قيمة علمية وتاريخية حيث تعتبر أكثر حجة ومصداقية 
ومن أكثر الدلائل و البراهين على مدى تقدم وتطور العرب في شتى العلوم لذلك اهتمت 
معظم المراكز بجمع وحماية هذا الرصيد من التلف و الضياع وقد حاولنا من خلال 
بحثنا هذا معرفة ما هو المخطوط وأهميته وأنواعه 


0 عبد i‏ جرد دیاب : تحقیق التراث العربئ منهجه وتطوره» دار المعارف ¢ القأهرةء ۲م 
ص٥۸: ۸٦‏ 


۲ 


صناعة المخطوط الإسلامي : 
فقد تطورت صناعة المخطوط الإسلامي بشكل لم يسبق له مثيل في 
أي فن من الفنون السابقة على الإسلام في دقة زخارفها المذهبة وجاذبية صورها وإبداع 
ألوانها وجمال خطها ورشاقتهء إذ تشهد على ما وصل إليه فن صناعة المخطوط في 
العصر الإسلامي. والعناية بجودة الخط أمر طبيعي في العالم الإسلامي» فقد كان 
الخطاطون يتمتعون بمكانة مرموقة فيه» وبخاصة في العراق وإيران ومصر وتركياء 
لاشتغالهم بكتابة مخطوطات المصاحف إلى جانب نسخ مخطوطات الأدب والشعرء ولذا 
تقدم فن تحسين الخط تقدمًا كبيرّا وبخاصة بعد أن اهتمٌ الأمراء والسلاطين بهذا الفن»› 
فأقبلوا على شراء المخطوطات الكاملة أو النماذج من كتابة الخطاطين المشهورين› 
وكانت أكثر هذه النماذج من الآيات القرآنية أو الأدعية أو أبيات الشعر» وجمع منها 
الهواة المرقعات (الألبومات) الفاخرة. وكان الخطاط يذيّل مخطوطه بتوقيعه فخرا 
بخطهء ولذا حفظت لذا المخطوطات الإسلامية أسماء كثير من الخطاطين في العصر 
الإسلامي. كما اهتمت كتب التراجم بشخصيات الخطاطين» وقد دفع الإقبال الكبير على 
اقتناء المخطوطات الإسلامية الخطاطين إلى تطوير ما تنتجه أيديهم من مخطوطات› 
فحرصوا على استخدام الورق في التدوين» واختيار نوع المداد» وأشركوا معهم فنانين 
آخرين من مُذهبين ورسامين ومصورين ومجلدين .تتم بهم عناصر صناعة المخطوط 
الإسلامي. 
فهذا العلم ( تحقيق المخطوط ) هو أسلوب علمي متبع لدى أهل العلم» ويطلق 
عليه ثقافة المخطوطات» فهو الاجتهاد في جعل النصوص المحققة مطابقة لحقيقتها في 
النشر كما وضعها صاحبها لفظا ومعنى. 


N 


تحقية PER E DEPE‏ 
الوسيط: كلام مُحقق أي بمعنى مُخكم الصنعة رصسينء وحقق ق الشيء والأمر 
اسك ا وقال ابن الأعرابي: يقال: ف د 
وقال الزمخشري : حققت الأمر وأحققته: كنت على يقين منهء فيقال حقق الشيء اأ 
جعله حقاء» وكان منه على يقين» وصدقه وأثبته» وأحكمه فهو محكم» أو قال هذا هو 
الحق» فالتحقيق هو التصحيح والتصديق والإحكام» والعلم بالشيء ومعرفة حفيقته على 
وجه اليقين('" 

و في لسان العرب: حقه يحق و أحقهء كلاهما أثبته» و صار عنده حقا لا شك 
فيه» و حق الأمر يحقه حقا و أحقه. كان منه على يقين» نقول حققت الأمر و أحققته إذا 
کنت على يقین منه ٩‏ 

أُما من حيث ١‏ : الوصول بالشيء إلى 
الحق في وضعه. ا ا ی د العلماء المتخصصين: أن التحقيق 
هو علم بأصول إخراج النص المخطوط في صورة صحيحة منقنة» ضبطا وتشكيلاء 
وراو ةا وق اصول مه مرو دي هل ف ا ااخفاض. 


وكسائر المصطلحات الجديدة فقد اختلف في تعريفه فقد عرفه الدكتور عبد 
الهادي الفضلي بقوله: (هو إخراج الكتاب بصورة مطابقة لأصل المؤلف أو الأاصل 
الصحيح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف). 


مقاييس اللغة: لابن فارس» تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون»؛ ط.عيسى البابي الحلبي» سنة 
۱ه ص٤٥۱‏ 

الزمخشري : أساس البلاغةء تحقيق محمد باسل عيون السود» ١٤١۹‏ هه › 1۹۹۸م دار الكتب 
العلمية» القأهرة ص٤‏ °. 

ابن منظور لسان العرب: مادة حقق» طبعة دار صادرء بيروت»› ١١٤١٤١‏ الطبعة الثالثة»› ١٠١٠م»‏ 
کن 


٤ 


وعرفه الأستاذ محمود شاكر بأنه: (بذل عناية خاصة بالمخطوط لتقديمه 
صحيحا كما وضعه مؤلفه). أما محمد السيد علي البلاسي فقد عرفه بأنه: (إخراج 
الكتاب على أسس صحيحة محكمة من التحقيق العلمي في عنوانه واسم مؤلفه ونسبته 
إليه» وتحريره من التصحيف والتحريف والخطأ والنقص والزيادة)'. 

وأمّا الأستاذ عبد السلام هارون فقد عرف الكتاب المُحقق بأته الذي ص 
عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي 
نركها مؤلفت ويمكن تغزيف التحقيق اغتمادا على ما جاء في المتهج الذي وض مته 
اللجنة المشرفة على نشر كتاب (تأريخ دمشق) بأنه: تقديم نص صحيح» ولا بد أن يُعنى 
باختلاف الروايات فيثبت ما صح منهاء وأنٌ يتضمن بعض التعليق الموجز في الهوامش 
كا قل الف ات را كط اعا و ق ا 

E E e E TE ST AEA E 
تساعد على فهم وتوضیح النص» وتثبت الآيات القرآنية بين قوسين» ويّشار إلى سورها‎ 
وأرقام آياتها في السور كما ترقم سطور النص'.‎ 

ويعرفه كذلك الدكتور عبد الإله نبهان بأنه: (إخراج نص معين في شكل أقرب 
ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه اعتمادا على المقارنة بين كل النسخ التي بقييت 
من الكتاب» وهو مصطلح حديث). 

وكذلك الدكتور فخر الدين قباوة حين عرف التحقيق اصطلاحا بأنه: (علم 
بأصول إخراج النص المخطوط على الصورة التي أرادها صاحبها من حيث اللف ظ 
والمعنى» فإن تعذر هذا كانت عبارات النص على أقرب ما يمكن من ذلك). 


الرافعي» تاريخ آداب العرب» ج١ء‏ مكتبة الإيمان ۱۹۹۷ ص .٠‏ 
تحقيق نصوص التراث في القديم و الحديث: الدكتور صادق عبد الرحمان الفرياني - ليبيا - سنة 
۱۹ ه. 


وعند الدكتور حسين محفوظ فإِنَ التحقيق هو إخراج الكتاب مطابقا لأصل 
المؤلف أو الأصل الصحيح الموتوق إذا فقدت نسخة المصنف.وكذلك : " إخراج الكتاب 
على أسس صحيحة محكمة من التحقيق العلمي في عنوانه» واسم مؤلفه» و نسبته اليهء 
وتحريره من التصنيف و التحريف» و الخطأً و النقص» و الزيادة '. أو إخراجه بصورة 
مطابقة لأصل المؤلف أو الأصل الصحيح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف. 


وقد عرف الدكتور مجبل المالكي التحقيق في كتابه (تحقيق التراث العربي) 
بأنه: بذل الجهود لقراءة دقيقة مستوفية لنص المخطوط في نسخته الوحيدة أو نسخه 
المتعددة لغرض استيفاء الشروط المطلوبة في تحقيق عنوان المخطوط › واسم مؤلفه» 
ونسبته إليه بما يؤدي إلى إخراج نص سليم ومتكامل أقرب ما يكون إلى الصورة التي 
ا ا اوا کے ا 
العناية باختلاف الروايات» وإثبات ما صح منهاء والاهتمام بذكر التعليقات الموجزة 
وضبط الأعلام» وتفسير الألفاظ الغامضة» وتنظيم مادة النص وتشكيلهء وما إلى ذلك من 
E TDS‏ 


وقد بذل الكثير من الباحثين الجهد في تقديم هذا الفنء فقد أوضحه د/ رمضان 
عبد التواب على أنه هو تحقيق النص معناه قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلفة › 
أو على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف › وليس معنى 'قولنا يقرب من 
أصله أننا نخمن أية قراءة معينة » بل علينا أن نبذل جهدا كبيرا في محاولة العثور على 
دليل يؤيد القراءة التى اخترناهأ'. 


0 جیا لازم المالكي: دراسة د حليلية بعنوان: (تحقيق المخطو طات اليمنية ونشرها) مجلة الإكليل 
اأ أفصلية الصادرة عن وزارة النقافةء العددان (۰۲۹ ۰( ینابر - مأارس ٦‏ ۰ ۹م ا عن المجمع 
العلمي العربي»؛ تأریخ دمشق ۲١۹٠م‏ 


د.رمضان عبد التواب › مناهج تحقيق التراث بين القدامي والمحدثين » ص۲٠‏ 


٦ 


وقد عرفه د/ عبد السلام محمد هارون أنه هو الاصطلاح المعاصر الذي 
يقصد به بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينةء 
فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه › اسم مؤلفه › نسبة الكتاب إليه وكان متنه أقرب 
ما يكون إلى الصورة التى تركها مؤلفة "". 

حتى لقد قال الجاحظ - قديما: " و لربما أراد صاحب الكتاب أن يصلح 
تصحيفا أو كلمة ساقطةء فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ و شريف المعاني» 
اسر امن فا ك انح درد ا مو من اتل ا 

فالمخطوطات هي مؤلفات العلماء ومصنفاتهم» وهي لفظة محدثة بعد حدوث 
الطباعةء لهذا لا تجد ذكرا لهذه الكلمة) المخطوط (أو) المخطوطات (في كلام 
المتقدمين» وإنما حدثت هذه اللفظة بعد دخول الطباعةء فأصبحت الكتب قسمين: 
مخطو طات» و مطبو عات. 

فما كان منها مكتوبًا بخط اليد سمي مخطوطاء وما طبع منها سمي مطبوعَاء 
مرا لعن الأرل. وف أخئلت أهل ان فى فريت) النخطرط (سةحخدرة هذ 
اللفظةء فقال بعضهم) : ما كتب بخط اليد قبل دخول الطباعة) وقيل غير ذلك“'. 


۲۹( 


ا النصوص و نشرهاء للاستاذ عبد السلام هارون» ط٤‏ الخانجي بالقأهرة» 1۸ 1© ۸٨م‏ 
ا و a‏ 

0 السابق نفسه 

حوار مع الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي رئيس قسم المخطوطات والنوادر» مركز الملك فيصل 

لبحو ت والدراسات الإسلامية بالريأاض» مجلة الدعوة. 


۷ 


وأمّا الأستاذ عبد السلام هارون فقد عرف الكتاب المُحقق بأنه الذي صح عنوانه 
واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها 
مؤلفه» ويمكن تعريف التحقيق اعتمادا على ما جاء في المنهج الذي وضعته اللجنة 
المشرفة على نشر كتاب (تأريخ دمشق) بأنه: تقديم نص صحيح» ولا بد أن يُعنى 
NE oa‏ 
اكاد قل انحر ت ل و ف ااا و اد اا و ن 
وتوَضتح النقطة والنقطتان والفاصلة وعلامات الاستفهام والتعجب؛ لأنها تساعد على فهم 
وتوضیيح النلص» وتثبت الآيات القرآنية بين قوسين» ويُشار إلى سورها وأرقام آياتها في 
السور كما ترقم سطور النص'. 


وتعتبر شروط المحقق: من أراد أن يُحقق مخطوطا ما لا بُ أن بتصِف 
ا اف مةه وان حى فة غدة روط غا وهي :ان كرن غارفا اة الغرنة 
بنحوها وصرفها وبلاغتها وإملائها واساليبها معرفة وافية؛ ليستطيع قراءة النص وفهمه 
فهما صحيحاء أن يكون ذا تقافة عامة في كل فن» أن يكون على دراية كافية بعلم 
أي كتاب مطبوعا أم مخطوطاء أن يكون عارفا بقواعد العمل بتحقيق المخطوطات 
والاستفادة من ذوي الخبرةء والفطنةء وأن بمتاز بدقة الملاحظة وحسن التنظضيم 
والترتيب('". 


د. يوسف المرعشلي : تحقيق المخطوطات › طبعة دار البشائر الإسلامية › بيروت- لبنان › الطبعة 
O)‏ عبدالله الحوثي: الوافي في خطو ات : تحقیق ونشر المخطو طات ¢ مج إاصدارات وزارة الثقافة› 
الطبعة الأولى عام ٤١٠٠م.‏ 


۲۸ 


أولا: إن الشخص الذي يريد أن يطلع بهذه المهمة الجليلة - وهي تحقيق 
المخطوطات - ينبغي أن تتوافر فيه جملة من الصفات التي تسعفه في تحقيق 
المخطوطات بدقةء و من فقدها أو فقد بعضها قصرت عنه هذه الملكة و عسرت عليه 
رموز المخطوطات و سبل نشرها و هذه الصفات هي : الخبرة و التمرس بتحقيق 
المخطوطات» و الدراسة الواسعة لأصول تحقيقها و معرفة أصولهاء و ما كتبت به من 
خطوط متنوعة» مشرقيةء و فارسية و مغربية... و يرفق ذلك المتمرس بنهج النساخ و 
مصطلحات القدماء في الكتابةء مثل علامات تضبيب» و اللاحق» و الإحالة. ولابد من 
معرفة اصطلاحات القدامى " قدماء في الضبط في الشكل و علامات إهمال الحروف 
غير المعجميةء أو ما يسمى بالتعقبية 

ثانيا: الأمانة في أداء النص : صحيحة دون زيادة أو نقصان» فالمحقق بمتابة 
راوية للكتاب الذي يرويه بطريقة الوجادة. 

ثالتا :عدم التصرف في المخطوطات و ضرورة الحفاظ على عباراتهماو 
أساليبها و يتعين عليه التجرد من الأهواء الشخصية المذهبية أو العبث لإخراجها على 
أي شكل و صورة رغبة في الاستنكار و تحقيق المكاسب المادية أو بالسطو على جهود 
الآخرين. 

رابعا: الإحساس بقيمة التراث العلمي و الفكري إحساس ينبع من الإيمان 
العميق بدوره الفعال في بناء حضارة الأمة عن طريق إحياء تراثها. 

خامسا: الحب و التعلق بتراث المخطوط, و معايشة و توثيق الصلة على نطاق 
واسع قراءة و دراسةء و خبرة و دراية بأسراره و دقائقه و خصائصه» و أساليب 


۹ 


سادسا: على أن يكون المحقق على علم و دراية بموضوع الكتابة فذلك أدعى 
إلى أن يكون العمل أكثر إتقان و دقة مما لو تصدى له شخص أخر له جهة علمية 
أخرى و مهما يكن العلم الذي يحقق فيه فان على المحقق إتقان اللغة العربيةء نحواو 
لغةء لأن الإلمام الواسع باللغة العربية و أساليبها و مفرداتها يسهم إسهاما وافرا في 
تدليل الكثير من الصعاب التي قد تواجه المحقق في أساليب المخطوطةء و لغتهاء حيث 
يجد من الحصيلة اللغوية ما يمكنه من تدقيق النظر؛ و الوصول إلى الوجه الصحيح. 

سابعا: سعة الاطلاع كتب التراث»ء و مصادره في مختلف جوانب البحث و 
المعرفةء و معرفة مناهج مؤلفهء و توجهاته العلمية و طرق البحث في مصنفاته حول 
شتى العلوم مما يساعد المحقق على تحرير و توثيق نصوص الكتاب الذي يعمل على 


ثامنا: أن يكون على دراية كافية بالبيبليوغرافيات العربية و فهارس الكتب و 
اننا 

تاسعا: أن يكون عارفا بقواعد تحقيق المخطوط و أصول نشر الكتاب. 

فالغاية من التحقيق هو تقديم المخطوط صحيحا كما وضعه مؤلفه دون شرحه 
إن الكثرة من الناشرين لا تنتبه إلى هذا الأمر» فتجعل الحواشي ملأى بالشروح 
والزيادات من شرح الألفاظ وترجمات للإعلام ونقل من كتب مطبوعة وتعليق على ما 
O EAT‏ 
في المخطوط( '". 


د.صلاح الدين المنجدء قواعد تحقيق المخطوطات »› طبعة العربية دار الكتاب الجديد › بيروت » لبنانء 


ط السابعة › بیروت › ۱۹۸۷م ۰ ص۱۹ 


٠‏ تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه 
٠‏ تحقيق متن الكتاب حتى يظهر بقدر الإمكان مقاربا لنص مؤلفه. 
وكذلك يرى د. عبد المجيد دياب في كتابه أنه لابد للمحقق أن : أولا: يت 
النص إلى قائلة › ثانيا: جمع المخطوطات والمقابلة في الهامش واتخأاذ أقدم النسخ 
أساسا للنقد كما يفعل محققوا اليوم مع وضع رموز مختلفة يشار بها إلى تلك 
المخطوطات » ثالثا: رموز القدماء للنسخ التى كانوا يقابلون عليها › رابعا: مقدمة 
التحقيق» خامسسًا: الهوامش» سادسسًا: ذكر المراجع التى استقر منها المحقق ما سجله في 
فا ا2 
ولنا أن نتعرف على أهم أسس وقواعد التحقيق التى يتبعها المحقق لكي ينتج 
عملا ينفع به وينتفع به الآخرين › من خلال إبراز هذا العمل إلى النور لكي يضيفه 
إلى المكتبة العربية العلمية التى تزدهر بشتى العلوم والمعارف › والوقوف على أهمية 
المخطوطات من ناحية ثقافة الباحث بعلم الخط › ثم ثقافقه في معرفة البحث 
والتمحيص والتدقيق لضبط النص » والكشف عن تخريج مكملات البحث الذي يراعي 


0 د. عبد المجيد دياب» تحقيق التراث الردي منهجة وتطوره »> ص٠٠‏ 


٤١ 


فالغاية من التحقيق: هو أن يؤدي الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما 
و كيفا بقدر الإمكان» فليس معنى تحقيق الكتاب أن نلتمس للأسلوب النازل أسلوبا أعلى 
منه» أو يحل كلمة صحيحة محل أخرى بدعوى أن أولاهما أولى بمكانهاء أو أجمل» أو 
أوفق» أو ينسب صاحب الكتاب نصا من النصوص إلى قائل وهو مخطئ في هذه 
النسبةء فيبدل المحقق ذلك الخطأ ويحل محله الصواب» أو أن يخطئ في عبارة خطأ 
نحويا دقيقا فيصبح خطأه في ذلك» أو أن يوجز عباراته إيجازا مخلا فيبسط المحقق 
عباراته بما يدفع الإخلال»ء أو أن يحظى المؤلف في ذكر علم من الأعلامء فيأتي به 
المحقق على صوابه.. .ليس تحقيق المتن تحسيناء أو تصحيحاء وإنما هو أمانة الأداء 
التي تقتضيها أمانة التاريخ» فإن متني الكتاب حكم على المؤلف و حكم على عصره و 
بيئته» و هي اعتبارات تاريخية لها حرمتها كما أن ذلك الضرب من التطرف على حق 
الزات اى اه رخد ةسق الل و ار 


فالتحقيق -إذن- أمر جليل يحتاج من الجهد و العناية إلى أكثر ما يحتاج إليه 
التأليف» فالغاية المنشودة من التحقيق هي تحري الدقة و الموضوعية في إخراج الكتاب 
sS‏ 


وقد تطور التحقيق بمراحل منذ بداياته الأولى للتحقيق"ء حتى دور العلماء 
العرب ‏ مرورا بدور المستشرقين. 


۳) 


تحقيق النصوص و نشرهاء للأستاذ عبد السلام هارون» ط٤»‏ الخانجي بالقاهرة» ص٦٥‏ 

إن العمل بتحقيق النصوص من الفنون العلمية الحديثةء مما لم يكن معروفا قبل قرنان من الزمان» وقد 
اتجهت الأنظار إليه منذ وجدت المطبعة في العالم» ومنذ أخذ المستشرقون بطبع ترانا العربي 
الإسلامي» فلهم الفضل في السبق» وعلينا واجب المتابعة والنبش والإحياء. ومن الجهل بمكان القول أن 
العرب سبقوا الأمم بإحياء التراث لأن الغرب باشر عملية تحقيق النصوص عندما اشتغل علماؤه بإحياء 
التراث الإغريقي واللاتيني في القرن ١٠م.‏ فكانوا كلما عثروا على كتاب وازنوه بنسخ أخرى ثم 
طبعوه. ودعي عملهم هذا (بعلم نقد النصوص). وبعد حين من الزمان اهتم علماء الاستشراق بنشر 


تراث أمم المشرق قبل اهتمام الأمم بأكثر من قرن؛ ونشروا كتبا كثيرة. وقد تنبه علماؤنا إلى هذا 
الإحياء ورأوا أن واجبهم يحدوهم إلى رعاية تراثهم بأنفسهم. فقلدوا المستشرقين بادئ ذي بدي تم 
ضارعوهم في العمل وحذوا حذوهم. 

7 اختلف الباحثون حول تحديد تاريخ بدء التحقيق عند العرب» ويغلب الظن أن تكون محاولاته الأولى في 
القرن۱۸ أو ٠۹‏ أو ٠١‏ » ويبدو أن اختلافهم ماله إلى تباين نظريتهم حول مفهومهم لمعنى النشر أو 
التحقيق. ويظهر أن هذا الاختلاف مرده إلى تباين مفهومهم لمعنى النشر أو التحقيق. فإذا انحصر معنى 
النشر في تحويل مخطوط إلى مطبوع»؛ فزمن نشر المخطوطات من هذه الزاوية لازم ظهور الطباعة 
العربية في المشرق العربي (أول مطبعة عربية ظهرت في حلب سنة ١١۷١م»‏ وفي لبنان سنة 
٣ه.م.‏ وفي مصر سنة ١١۱۸م.‏ وفي العراق وفلسطين سنة ١۸١م.).‏ وإذا كان النشر يعني 
تصحيح الأخطاء الإملائية وشرح الغوامض من المعاني واعتماد النسخة الواحدة لمخطوط متعدد النسخ 
فزمن نشر التراث العربي يعود إلى القرن التاسع عشر» وإذا كان المقصود اتباع القواعد العلمية الدقيقة 
في التحقيق» كما عرفها الغرب ومعظم المستشرقين وبعض المحققين العرب فزمن النشر يكون منذ 
أوائل هذا القرن. 

وأما عملية طبع الكتب قبل هذا القرن» فلا تستحق تسميتها محاولات نشر أو تحقيق» لأنها في الواقع تفتقر 
إلى الحد الأدنى من أصول النشرء وما طبع قبل هذا القرن هو بحاجة إلى تحقيق»ء وهو»ء مع ذلك»ء يعد 
خطوة لا مفر منها لأي تراث؛ ولاشك في أن حافز تلك الخطوة وما أعقبها من محاولات نشر كان 
ظهور الطباعة. وقد بدأت حركة إحياء التراث العربي المبنية على أسس ومبادئ علمية بفهرسة الكثير 
من المخطوطات العربية على أيد لبنانيةء كما بدأت بتحقيق ونشر بعض هذه المخطوطات على أيد 
ابنانية أيضاء ومن أبرز من عمل على نشر التراث العربي نشرا علميا موتقا الأب لويس شيخو الذي 
حقق على سبيل المثال: تهذيب الألفاظ؛ لابن السكيت» والبلغة في شذور اللغخة» وحماسة البحتري»› 
وشرح ديوان الخنساء. ومن البارزين أيضا الأب أنطون صالحاني» الذي نشر كتاب تاريخ مختصر 
الدول» لابن العبري» وديوان الأخطل» وغيرهما من النفائس العربية القديمة. وأمافي مصر 
فيرجع الفضل في اتخاذ الخطوة الأولى في التحقيق والنشر إلى أحمد زكي باشا الذي حقق كتاب أنساب 
الخيل» وكتاب الأصنام لابن الكلبي» فكان عمله هذا فاتحة تقدم لجهة تقديم النص وضبطه والتعليق عليه 
وشرح غامضه وإلحاق الفهارس التحليلية به» واستخدام علامات الترقيم الحديثة. 

بعد ذلك توالى تحقيق الكتب الترائية في مختلف الأقطار العربية» وخاصة في مصر والعراق وسوريا 
ولبنان والكويت. وكان توالي ظهور الكتب المحققة على مستويين: مستوى أفراد» ومستوى هيئات 
خاصة وعامة. أما حركة التحقيق والنشر على مستوى الهيئات فقد تمثلت فيما قامت به دار الكتقب 


العربية وموسوعات التراث» وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن 
هذه الدار أنشئت سنة ١۱۸۷م.‏ وا المكتبة فيها سنة ١۱۸۷م.‏ زفي مر ضا ا 
هيئات بحركة إحياء التراث» فنشرت وزارة التقافة (مركز تحقيق التراث)» مخطوطات هامةء وشارك 
المجلس الأعلى للشوؤون الإسلامية في هذه الحركة»ء فأنشاً لجنة إحياء التراث الإسلامي التي قامت بنشر 
عدد من كتب ترات الإسلام» كما شاركت في عملية نشر المخطوطات لجنة التأليف والترجمة والنشر› 
ويضاف إلى جميع هذه الهيئات المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة والمجلس الأعلى للفنون والآدابء 
وأخيرا معهد المخطوطات العربية الذي أنشأته جامعة الدول العربية بتاريخ .۱۹٤١/٤/٤‏ وفي مجال 
ذكر الهيئات التي أسهمت في التحقيق والنشر المعهد العلمي الفرنسي بدمشق ووزارة التقافة 
والسياحة والإرشاد القومي السورية (إحياء التراث القديم) ووزارة الإعلام العراقية ودائرة المطبوعات 
والنشر الكويتيةء وأخيرا الجامعات والمجامع العلمية العربية. لكن هذه الهيئات جميعها ما تزال مقصرة 
جدا عن الحد الأدنى المطلوب» لأن كتل المخطوطات الواجب تحقيقها تستدعي تجنيد طاقات هائلةء 
وتستوجب النشاط المكثف وليس العمل المتراخي» على الرغم مما نشرته من كتب ومن مجلات تعنضى 
بشؤون التحقيق والنشر. أما دور النشر فقد قام تعاملها مع المخطوطات والمحققين ولا يزال قائما على 
مبادئ تجارية في معظم الأحيان» ولعل أصدق ما ذكر عن هذه الدور وعن أصحابها ما قالته الدكتورة 
بنت الشاطى: وآكثر تراثنا الأدبي ما تزال ذخائر مخطوطاته مبعثرة في شتى أنحاء الدنياء وأكثر 
ما نشره الناشرون منه كان في طبعات تجارية سقيمة غير محققةء يرفض المنهج اعتمادها أساسا 
للدرس» وليست من الوثائق المعتمدة. لكن هذه الدور لم تكن تنشر الكتب على مستوى واحدمن 
التحقيق والتوثيق» فثمة السمين» وثمة الغث» وهناك المحقق المشغول» وهناك السقيم التجاري المشحون 
بالأخطاء والتصحيف والتحريف. 

أشهر من ألف في التحقيق:لما شعر المحققون الغيارى على التراث أن نشر المخطوطات يتم على غير نهج 
موحد» وأن كثيرا من المحققين لا يعرفون تماما أصول التحقيق ومبادئه فيقعون عن حسن نية 
في أخطاء كثيرة غير جائزة» بادروا إلى وضع قواعد وأصول للتحقيق» وهم يحذون في ذلك 
حذو المستشرقين الذين سبقوهم في نشر الكثير من أمهات الكت اة نرا علا دقفا وفيما يلي 
موجز لمحاولات وضع تلك القواعد والأصول: 

NES E NEE‏ ۳ صفحة دون نماذج 
الخط والفهارس» وهو بعنوان: تحقيق النصوص ونشرهاء قال فيه مؤلفوه أنه: ثمرة كفاح طويل وجهاد 
صادق» وتجارب طال eT‏ النصوص القديمة. 


في سه ١۹66‏ تقر الذكور ادح انين المتحد مالا عن قر اعد تق البخطوطات أي اة م 
المخطوطات العربية (مجلد ۲ جزء ۲ سنة ۱۹۰٥۰‏ ص ۳۱۷ ۳۳۷). ثم ظهر هذا المقال في كتيب 
مستقل مؤلف من "١‏ صفحة. 

- في سنة ۱۹١١‏ قاأم الدكتور محمد حمدي البكري بإعداد ونشر محاضرات المستشرق براجستراشر 
الذي ألقاها بجامعة القاهرة خلال فترة  ۱۹۳١(‏ ۱۹۳۲) بعنوان: أصول نقد النصوص ونشر الكتب. 

- في سنة ۱۹۷١‏ عالج الدكتور علي جواد الطاهر مبادئ التحقيق في كتابه: منهج البحث الأدبي. 

- في سنة ۱۹۷١‏ تناولت الدكتورة بنت الشاطى مبادئ التحقيق في كتابها: مقدمة في المنهج. 

- في سنة ۲ عقد الدكتور شوقي ضيف فصلا عن توثيق النلصوص وتحقيقها في كتابه “البحث الأدبي. 

- في سنة ۱۹۷١‏ عقد الدكتور نور الدين عتر فصلا عن التحقيق في كتابه: منهج النقد في علوم الحديث. 

- في سنة ۱۹۷٤‏ نشر محمد علي الحسيني ضمن كتابه دراسات وتحقيقات› أمالي المرحوم 
الدكتور مصطفى جواد في أصول التحقيق. 

- في سنة ٠۹۷١‏ نشر الدكتوران نوري حمودي القيسي وسامي مكي العاني كتابهماء وهو بعنوان: 
منهج تحقيق النصوص ونشرها. 

- في سنة ۱۹۷۷ عقد الدكتور عبد الرحمن عميرة بابا لتحقيق المخطوطات في كتابه أضواء على البحث 
والمصادر. 

- في سنة ۱۹۷۷ نشر الدكتور محمد طه الحاجري مقالا في مجلة عالم الفكرء » الكويتية (مجلد ۸» عددا)» 
بعنوان: تحقيق التراث: تاريخا ومنهجا. 

- في سنة ۱۹۷۹ نشر أحمد الجندي مقالا في المجلة العربية السعوديةء بعنوان: تحقيق التراث. 

- في سنة ۱۹۸١‏ ألفى الدكتور حسين نصار بحثا بعنوان: منهح تحقيق التراث العربي وقواعد نشره» في 
الندوة الأولى عن التراث التي عقدت في القاهرة. 

- في سنة ۱۹۸۲ نشر الدكتور بشار E GR pA Rg‏ 

- في سنة ۱۹۸١‏ نشر الدكتور عبد الهادي الفضلي کتابا بعنوان: د تحقيق التراث نشرته مكتبة العلم بجدةء 
السعودية. 


° 


وقد أدرك البعض دور الخط العربي والكتابة " في إضفاء نور الوعي على 
المجتمع العربي من خلال تثبيت مختلف الأقوال والنصوص في مختلف المناحي 
بأشكال وصور جمالية. 

فهو من انو اع انرون التي أكتنت رة واسعة م الف نرا لجات 
وزخرفته الدقيقة» واستخدامه في زخرفة المساجد, والمدارس بالآيات القرآنية 
والأدعيةء والشعارات الإسلاميةء بالإضافة إلى استخدامه في تزيين قصور السلاطين» 
والحكام» والأواني الفخاريةء والصناديق الخشبيةء وكذلك في العملات الذهبيةء والأسلحة 


الخط العربي: هو فن وتصميم الكتابة في مختلف اللغات التي تستعمل الحروف العربية .تتميز الكتاببة 
العربية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع 
والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب. يقترن فن الخط بالزخرفة العربية حيث يستعمل 
لتزيين المساجد والقصور» كما أنه يستعمل في تحلية المخطوطات والكتب وخاصة نسخ القرآن الكريم . 
RR N CESS‏ ا ي ا ن توو او واون 
ا ا و کے کے و ا ا 
الاصطلاح الخاص بالأدباء على صناعة الإنشاء» وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على العقد بين السيد 
وعبده على مال يدفعه إليه فيُعتق بأدائه. والكتابة والكتب والكتاب مصادر كتب إذا خط بالقلم وضم 
وجمع وخاط وخرز؛ ويقال كتب قرطاسًا أي خط فيه حروفا وضمها إلى بعضهاء وكتب الكاتب أي 
جمعها. وقد شاع اطلاق الكتابة عرفا على أعمال القلم باليد في تصوير الحروف ونقشهاء وعلى نفس 
الحروف المكتوبة. أما الخط فيعرف بكتابة الحروف العربية المفردة أو المركبة بقالب الحسن والجمالء 
حسب أصول الفن وقواعده التي وضعها كبار أرباب فن الخط. يقول القلقشندي في كتاب صبح الأعشى: 
»الخط ما تعرف منه صور الحروف المفردةء وأوضاعها وكيفية تركيبها خطا .«وقال ياقوت بن عبد 
الله الموصلي» :الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانيةء إن جودت قلمك جودت خطك» وإن أهملت 
قلمك أهملت خطك .«يْعَرّف الخط بعدة تعاريف» فقيل إنه علم يعرف به أحوال الحروف في وضعها 
وكيفية تركيبها في الكتابة» وقيل الخط آلة جسمانية تضعف بالترك وتقوى بالإدمانء وقيل أن الخط 
ملكة تنضبط بها حركة الأنامل بالقلم على قواعد مخصوصة. 


٤٦ 


وقد تميز الخط العربي بمراحل تطور بدئا من العصر الجاهلي ثم العصر 
النبوي ثم عصر الخلفاء الراشدين » ثم العصر الأموي » تم العصر العباسي » وتطوره 
في الأندلس ثم العصر الفاطمي» فقد حمل كل عصر في طياته الكثير من الملابسات 
الفنية والزخرفة التى حظيت الكتابة بهذا الفن الراقي في إبراز التطور الفني والقيهي 
للفن الخط العربي ثم انتهي بالعصر الحديث " . 


عرف العرب الخط منذ قديم العصور وقبل الأبجدية التي عثر عليها في أوغاريت رأس شمرا بآلاف 
السنين. وقد عثر في شبه الجزيرة العربية وفي أماكن مختلفة على كتابات عربية مدونة بخط المسندء 
لذا اعتبره الباحثون والمؤرخون القلم العربي الأول والأصيل وهو خط أهل اليمنء» ويسمونه خط 
حميّر. وقد بقي قوم من أهل اليمن يكتبون بالمسند بعد الإسلام» ويقرؤون نصوصه» فلما جاء الإسلام 
كان أهل مكة يكتبون بقلم خاص بهم تختلف حروفه عن حروف المسند و دعوه القلم العربي أو الخط 
العربي حيناً و الكتاب العربي أو الكتابة العربية حينا آخر تمييزا له عن المسند. 

وصل الخط من اليمن إلى الحيرة والأنبار بواسطة كندة والنبطء لأن أهل الحيرة والأنباط كانوا يتقارضصون 
التعليم فيأخذون عن بعض» ومن الحيرة والأنبار وصل الخط لأهل الحجاز» بواسطة عبد الله بن 
جدعان وبشر بن عبد الملك. وقد اختلف في أول من أدخل الكتابة الحجاز» فقيل حرب بن 
أمية القرشي (جد معاوية بن أبي سفيان(ء وقيل سفيان بن أمية وقيل أبو قيس بن عبد مناف بن 
زهرة» وقيل غير ذلك. أما دخول الكتابة مكة فقد أجمع المؤرخون على أن أول من أدخل الكتابة 
للحجاز حرب بن أمية بن عبد شمس» وكان قد تعلمه في أسفاره من عدة أشخاص منهم بشر بن عبد 
الملك» يدل على ذلك ماروي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبيه آنه قاللابن عباس من أين 
أخذتم يا معشر قريش هذا الكتاب قبل أن يبعث محمد» تجمعون منه ما اجتمع» وتفرقون ما افتقرق› 
قال: أخذناه عن حرب بن أمية»ء قال: فممن أخذه حرب» قال: من عبد الله بن جدعان» قال: فممن 
أخذه ابن جدعان» قال: من أهل الأنبار» قال: فممن أخذه أهل الأنبارء قال: من أهل الحيرة» قال: 
فممن أخذه أهل الحيرة» قال: من طاريء طارأً عليهم من أهل اليمن من كنده» قال: فممن أخذه ذلك 
لري فال من الشلكان كات الرحي لمود عة الاد ,وكان كرت بن آم ف ل الط ل 
يد بشر بن عبد الملك من كندة» وهو أخو أكيدر صاحب دومة الجندل» وكان بشر قد تعلم الخط في 
الأنبار» وكان له صحبة مع حرب بن أمية لتجارته عندهم في بلاد العراق .سافر بشر معه إلى مكة 
E a‏ 
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وصل الخط الكوفي إلى الحجاز على شكلين: التقوير والمبسوط. الخط المقور يسمى باللين أو النسخي»› وهو 
ما كانت عراقاته منخفسه إلى الأسفل كقاف الثلث» وهو الذي كثر تداول وعم استعماله في الرقاع 
ا ی ا ق کا 
كالنون الطويلةء ولا يستعمل عادة إلا في النقش على المحاريب وأبواب المساجد والمعابد وجدران 
المباني الكبيرةء وفي كتابة المصاحف الكبيرةء وما يقصد به هو الزخرفة والزينة. هذا التقسيم إنما 
كان بناءَ على كتابة بعض الحروف على شكل مخصوص› كالقاف والنون الطويلة . 

العصر الاموي جاء الإسلام في أمة تسود فيها الأميّةء وتنتشر فيها عقدة الأنا خلال فتقرة وصفها 
المؤرخون بالجاهلية فهي أخر ما امتلكه العرب من روح الحياة الحضارية والمدنية قبل الإسلامء 
فكان الإسلام نقطة البدء» منذ أن نزلت أول آية وأول سورة من القرآن الكريم وهي سورة 
لق وقول اه اتر ا راع الي مه دف ا اا ويك اسحا كل اا 

كان ممن تعلم الكتابة من بشر بن عبد الملك وحرب بن أمية مجموعة من الفتيان منهم :عمر بن 
الخطاب وعتمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب وأبو عبيدة عامر بن 
الجراح» ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان .اهتم المسلمون بتعليم الكتابة ونشرهاء ولما 
كانت غزوة بدر الكبرى» أسر المسلمون مجموعة من قریش وكان عددهم أكثر من سبعين رجلاء 
فار ادوا افداء أنفسهم ا ل و ا ن وجُعلت فدية الكاتب تعليم عشرة 
من صبيان المدينة قال عكرمة بن أبي جهل بلغ فداء أهل بدر أربعة آلاف» حتى إن الرجل ليفادي 
على أن يعلم الخط لما هو مستقر من خطره» وظهور نفعه وأثره اتخذ الرسول محمد لنفسه كتابًا من 
أجلاء الصحابة لكتابة الوحي وكتابة الرسائل التي يبعثها للملوك» ومنهم الخلفاء الأربعة وزيد بن 
ثابت ومعاوية بن أبي سفيان» وكانا مُلازمين للكتابة بين يديه في الوحي وغيره» إلا أن زيد لكثرت 
كتابته للوحي سمي كاتب النبي كان كتاب النبي محمد يكتبون القرآن بالخط المقور النسخي 

استمرت حالة تطور الخط العربي في بداية عهد الخلفاء الراشدين على ما كانت عليه في العهد النبوي»› وقد 
كتب زيد بن ثابت صحف القران بالخط المقور في عهد أبو بكر الصديق» وذلك في الجمع الأول 
قران لكر وكان الضحاة تون افر أن خط اكز خا إلى جنك مح الط الور ولا 
قام عثمان بن عفان بجمع القران الجمع الثاني» بعد أن انتشر اللحن والإختلاف في قراءة القرانء 
حیث قال » :أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافا EA‏ 
اختمعوا با اتخات محمد واكتبوا للناس إمامًا. «اختار لمهمة نسخ المصاحف أربعة هم :زيدبن 


ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وار زيدا فيهم 


<۸ 


بكتابة المصحف على حرف واحد. كان أبرز ما ميز مصحف عثمان هو الرسم العتماني» الذي 
استمر ميزة لكتابة المصاحف حتى الوقت الحاضر. 

ا ت عاف ا ا واا وان ر لور ف 1 ررق ار اا نے ها 
وتنافسوا في كتابتهاء وتفننوا في أوضاعهاء وأبدعوا في إجادة تنميقهاء حتى اتخذ النساخ في كل جهة 
وبلدة طريقة خاصة بهم تميزت باسم خاص. من ذلك الخط المدني ويسمى المحقق والوراقي» والخط 
المكي والبصري والكوفي والأصفهاني والعراقي (وهو ثلاثة أنواع: المدور والمثلث والتم» ومعنى 
التم في الأصل المولود مع آخر في بطن واحد» ويمكن أن يشبه خط التم بخط التعليق وهو ما كان 
بين خطي الثلث والنسخ)» والخط المشق والتجاويد والمصنوع والمائل والراصف والسلواطي 
والسحلي؛ والقيراموز وهو الذي تولد منه الخط الفارسي . 

تطلق كلمة الرسم القرآني على الكتابة القر آنية التي كتب بها مصحف عثمان» وجاء هذا الرسم مخالقا في 
بعض الكلمات لما اقتضته قواعد الإملاء وليس متطابقا مع اللفظ المنطوق» ويُعرف الرسم العثماني 
في الاصطلاح بأنه: الوضع الذي ارتضاه الصحابة في عهد عثمان بن عفان في كتابة كلمات القرآن 
ارو و هوه و عر عر ا ع را ت ا ك اماف الا حاار 
القياسي» ويعود هذا الاصطلاح إلى المصاحف التي نسخها الخليفة عثمان بن عفان» وهي المصاحف 
التي أرسلها إلى الأقطار الإسلاميةء وكانت مجردة من النقاط والشكل» محتملة لما تواترت قرآنيته 
وار ئن العركة الأخيرة ول ق ددرت رة سيف تة ها الرس اتر سه الاتي إلى أذلا 
أن عثمان هو الذي أمر بنقل هذا الرسم ونسخه في المصاحف التي استنسخها ووزعها على الناس في 
الأمصار وأمرهم بإحراق ما عداهاء فهذا التعميم الصادر منه هو الذي ألصق هذه النسبة إليه» يقول 
الإمام البغوي في ذلك» :المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرّضات على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فأمر عثمان بنسخه في المصاحف» وجمع الناس عليهء وأذهب ما سوى ذلك قطعا 
لمادة الخلاف .«ثانيا: أن الرسم الذي تم به مصحف عثمان له طريقة خاصّة في التوزيع» بحيث 
يحتمل في رسمه كل القراءات القرآنية المتواترة. تالثا: أن عثمان بن عفان جمع الناس كلهم على 
حرف واحد من الأحرف السبعةالتي نزل عليها القرآن» وهو الحرف الذي نزل عليه عامة القرآن 
الكريم وذون به» فألزمهم بهذا الرسم الذي كتب به عامة القرآنء وترك لهم رخصة القراءة بغيره بما 
يوافق الرسم» فيكون عثمان قد أبقى لهم القراءة ببقية الأحرف السبعة بما يتوافق مع الرسم ويوضح 
ذلك مكي بن أبي طالب بقوله» : فالمصحف كتب على حرف واحد وخطه محتمل لأكثر من حرف› 
إذ لم يكن منقوطا ولا مضبوطاء فذلك الإحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف 
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الباقية«٠‏ ويقول ابن تيمية» :وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع 
وتسويغه ذلك لهم» إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع لا إلى الرأي والابتداع 

كان الخطاطون في العصر الأموي يكتبون في سجلات الدولة بخط الثلثين» الذي أطلقوا عليه لكثرة ما كتبوا 
به السجلات اسم خط السجلات» أما خلفاء بني أمية فكانوا يكتبون بخط الطومار وبالخط الشامي. وقد 
نشط عدد من الخطاطين في هذا العصر» لعبوا دورًا هاما في النهوض بالخط كحركة فنية فتية يأتي 
في مقدمتهم: خالد بن أبي الهياج وقد كتب عددا من المصاحف» ومالك بن دينار الذي غلب عليه 
الزهد والورع فذكروه في عداد الفقهاء والمحدثين؛ والرشيد البصري» ومهدي الكوفي. ثم اشتهر 
EN Sage e a E E‏ 
منهم: شراشير المصري» وأبو محمد الأصفهاني» وابن أبي فاطمة» وابن الحضرمي» واإبن حسن 
المليح. كان لخلفاء بني أمية الدور الأكبر في نهضة الخط العربي» ودفعه إلى الأمام لمجاراة النهضة 
الشاملة للدولة الإسلامية التي أرسوا أسسها. 

DES SS a O AEE Sa OK ES ESE 
هذه الفترة توسعت الفتوح» ودخلت أممٌ كثيرة لا تتكلمالعربية في الإسلامء فتفشت العجمة بين الناس»ء‎ 
وكثر اللحن» حتى بين العرب أنفسهم بسبب كثرة اختلاطهم ومصاهرتهم للعجم» ولما كان المصحف‎ 
الشريف غير منقوط خشي ولاة أمر المسلمين عليه أن يتطرق له اللحن والتحريف.‎ 

استمر الوضع على ماكان عليه حتى تولى علي بن أبي طالب الخلافةء فشكا أبو الأسود الدؤلي إلى علي 
هذه الظاهرة فعلمه مبادئ النحوء وقال له» :الاسم ما دل على المسمى والفعل ما دل على حركة 
المسمى» والحرف ما ليس هذا ولا ذاك» ثم انح على هذا النحو.« 

وقيل بأن أول من التفت إلى نقط المصحف هو زياد بن أبيه» وفيه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زياد 
عندما كان واليًاً على البصرة أن يبعث إليه ابنه عبيد الله» ولما دخل عليه وجده يلحن في كلامه» 
فكتب إلى زياد يلومه على وقوع ابنه في اللحن» فبعث زياد إلى أبي الأسود الدؤلي يقول له» :إن هذه 
الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسنة العرب» فلو وضعت شيئا يصلح به الناس كلامهم» ویعربون به 
كتاب الله« فاعتذر أبو الأسود فلجاً زياد إلى حيلةء بأن وضع في طريقه رجلا وقال له: إذا مر بك 
أبو الأسود فاقرأً شي ۶ا من القرآن» وتعمد اللحن فيهء فلما مر به قرأ الرجل آية من القران ولحن 
فيهاء فشق ذلك على أبي الأسودء وقال» :عز” وجه الله أن يتبرأً من رسوله .«وقال لزياد» :قد أجبتك 
إلى ما طلبت» ورآيت أن أبدأً بإعراب القرآن. « 

۴ وضع بعد ذلك أبو الأسود الدؤلي نقطه كضبط للقرآن» وكان أبو الأسود أول من وضح النقط 
للضبطء حيث وضع النقطة أمام الحرف علامة على الضمة» والنقطة فوقه علامة على الفتحة» وإذا 


كانت تحته فهي للكسرة؛ واستمرت الكتابة على هذا النحو إلى أن جاء الخليل بن أحمد 
الفراهيدي فوضع تنا ا ا ا الأسود الدؤلي فجعل بدل النقط: ألا مبطوحة فوق 
الحرف علامة على الفتح» وتحته علامة على الكسر» وجعل رأس واو صغيرة علامة على الضمة» 
ثم جعل النقاط على الحروف لإعجامها وتمييز ها فيما بينها . 

ضبطت الحروف العربية بثمانية وعشرين حرفا. خضعت هذه الحروف لترتيبات مختلفة تفاوتقت في 
اة و التغانو ال اة 

۰ الترتيب الأبجدي :تم تصنيف هذه الحروف بناءَ على معيار الأصول التاريخيةء و بناء عليه تم 

تفريعها إلى حروف سامية: أي من أصل سامي؛ وعددها اثنان عشرون حرفا وهي: (أ» ب» ج 
د» ه» و» ز» ح» ط» ي» ك ل؛ م ن» س» ع» ف» ص» ق»› ر» ش»؛ ت). حروف عربية: 
وعددها ستة أحرف قام باضافتها العرب إلى الأصل السامي وتنفردوا بهاء و تسمى هذه الحروف 
الروادف وهي: (ث» خ» ذ» ض» ظ غ). تم تسمية هذا الترتيب الترتيب الأبجدي» بالنسبة إلى 
الكلمة الأولى من الكلمات التي جمعت فيها هذه الحروف حسب ترتيبها التاريخي (سامية فعربية) 
تسهيلا لحفظها وجريانها على الألسنةء وهذه الكلمات هي: أبْجذء هوز» حطيء» كلْمُن» سَعقص» 
قرشت» ثخذء ضَظغ. أما الحروف كاملة فترتيبها التالي: (أ» ب» ج» د» هه وء ز» ح» ط» ي» 
ك ل؛ م» ن» س»ء ع» ف» ص» ق» ر٬»‏ ش» ت» ث» خ» ذ» ض» ظ٬‏ غخ.( 

° الترتيب الهجائي :تم ترتيب الحروف الهجائية العربية ترتيبًا شكليًا يعتمد على الأشباه و 
النظائر» أي تشابه أشكال الحروف من حيث الرسم» ويعود هذا الترتيب إلى اللغوي نصر بن 
عاصم الليثي الكناني) ت ۹0 :ه۷0۰۸/ م (وذلك في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروانء 
وقد تم الإشارة إلى هذا الترتيب اصطلااحا بالترتيب الهجائي حتى يستطاع تمييزه عن الترتيب 
الأبجدي. ترتيب نظام الحروف فيه: (أ» ب» ت» ث» ج» ح» خ» د» ذ» ر» ز» س» ش» ص› 
ض» طء ظء ع» غ» ف» ق»ء ك» ل» م» ن» هء و» ي). يعد هذا الترتيب أكثر تداولًا في 
الاستعمال» فقد تم بمقتضاه ترتيب المادة اللغوية في العديد من المعاجم القديمة» وفي كل المعاجم 
الحديثة. كما يتم اعتماد هذا الترتيب اعتمادا كليًا في إنجاز الفهارس الملحقة بالمصنفات والأبحاث 
> فعلى أساسه يتم ترتيب المصادر و المراجع اعتمادا على اسم المؤلف أو عنوان الكتاب» 
والمؤلفون والأعلام والآيات وكل مادة يحتاج فيها إلى فهرسة. يتم استعمال هذا الترتيب مدخلا 
للجذاذات في المكتبات سواء أكان المدخل اسم المؤلف أو عنوان المصنف أو موضوعه أو مجاله 

وإذا كان العصر الأموي عصر تأسيس وبناءء فإن العصر العباسي عصر ازدهار ورخاء وبذخ» وفي مثل 
هذا العصر لابد أن يزدهر كل فن» وينبغ كل من يمتلك أدنى ملكة فنيّة أو علمية. في العصر العباسي 


o1 


ذاعت شهرة الخطاط الضحاك بن عجلان في خلافة أبي العباس السفاح» والخطاط إسحاق بن حماد 
في خلافتي أبو جعفر المنصور وأبو عبد الله محمد المهدي» حتى بلغ الخط في عهدهما أحد عشر 
نوعًا. وتعددت أقلام الخطاطين وخطوطهم في عهد هذين الخطاطين حتى كانت مضرب المثل في 
إظهار ملكتهم في الحرف العربي. فلما جاء عصرا هارون الرشيد والمأمون نضجت العلوم والففون 
والمعارف» وراح الخطاطون يجوّدون خطوطهم» وينافسون في ذلك» حتى زادت الخطوط على 
عشرين خطاء منها المستحدث ومنها المطور» فقد طوّر الخطاط إبراهيم الشجري خط الثلث وخ ط 
الثلثين أكثر مما ابتدعه الخطاط قطبة المحرر» وقبيل نهاية القرن الثالث الهجري اخترع الخطاط 
وف التجرى خو راه التتكرن خط جا سماة الخط الفدور الكيرء خت أ عتف افضل بن 
سهل وزير المأمون» فراح يعمِمّه على جميع الكتب السلطانية الصادرة عن دار الخلافةء فأطلقوا عليه 
لقب الخط الرياسي» بينما انتشر عند سائر طبقات المجتمع باسم خط التوقيع» وقد استطاع الخطاط 
الأحول المحرر البرمكي أن يأخذ عن إبراهيم الشجري» وأن ينجح في اختراع خط جديد اسمه خط 
النصف الذي تفرعت منه خطوط جديدة فيما بعد.. 

جاء أبو علي محمد بن مقلة الوزير ۳۲۸ - ۲۷۲) ه (فضبط الخط العربي» ووضع له المقاييس» ونبغ في 
خط الثلث حتى بلغ ذروته» وضرب به المثل» كما أحكم خط المحقق» وحرر خط الذهب وأتقنهء 
وأبدع في خط الرقاع وخط الريحان» وميز خط المتن»؛ وأنشاً الخط النسخي الحاضر وأدخله في 
دواوين الخلافةء وقد ترك ابن مقلة في الخط والقلم رسالته الهندسية. وقد زاد ابن مقلة في الأوساط 
الفنية كخطاط أنه كان وزيرا لثلاثة خلفاءء ولفترات مختلفةء فقد كان وزير الجعفر المقتدر 
باله» والقاهر بالله والراضي بالله .وحينما غضب عليه الخليفة الراضي بالله قطع يده اليمنى» لكنه لم 
يترك الخطء بل كان يربط على يده المقطوعة القلم حينما يشرع في الكتابة» ثم أخذ يكتب بيده 
اليسرى فأجاد كما كتب بيمناه. استمرت رياسة الخط لابن مقلة حتى القرن الخامس الهجري» فاشتهر 
علي بن هلال المعروف بابن البوّاب المتوفى سنة ٤١١‏ هب فهذب طريقة ابن مقلة في الخطء وأنشاً 
مدرسة للخطء واختر ع الخط المعروف بالخط الريحاني. 

اا فضا اي حت ن الو اااي قان ا ور ى رن اا اى وف د 
على الرق بلونه الطبيعي» أو الملوّن الأزرق والبنفسجي أو الأحمر» وبمداد أسود أو ذهبي» وتظهر 
الحروف الكوفية فيها غليظة ومستديرة وذات مدات قصيرةء وجرّات طويلة. وبلغت الخطوط في 
أواخر العصر العباسي أكثر من ثمانين خطاء وهذه الكثرة شاهد على تقدم الفن والزخرفة إلى جاب 
الخط. وظهر في العصر العباسي خط اسمه الخط المقرمط وهو خط ناعم» حتى راح الخطاطون 
يتفننون في رسم المصاحف رغم صغر الحجم» فهم يزوقونهاء ويعتنون في جميع صفحاتها التي قد 


o 


تصل إلى أدنى من ۸×٦(‏ سم) وقد استطاع الخطاط أن يبري قلمه إلى جزء من المليمتر. ولم يكن 
الخط العربي وقفا على الرجال في العصر العباسي» بل كانت المرأة تبرز في هذا المضمار الفنيء 
ففي القرن التاسع الميلادي كانت هناك امرأة برزت في النسخ وجودة الخطء فأعجب بها أحمد بن 
صالح وزير الخليفة المعتضد بالله» وكتب عن براعتها ما يلي» :كان خطها كجمال شكلهاء» وحبرها 
كمؤخر شعرهاء وورقها كبشرة وجههاء وقلمه كأنملة من أناملهاء وطرازها كفتنة عينيهاء وسكينها 
كوميض لمحتهاء ومقطتها كقلب عاشقها .«أما هندسه الحروف العربية و تجويدها فقد ازدهرت في 
الفتره الأولي من العصر العباسي» وكانت تنسب إلي رجلين من اهل الشام هما: الضحاك بن عجلان 
وإسحاق بن حماد. في العهد العباسي تعددت الأقلام العربيه حتي بلغت ٠١‏ قلما هي: قلم الجليلء وقلم 
السجلات» وقلم الديباج» وقلم الطومار الكبير؛ وقلم الثلثين؛ وقلم الزنبور؛ وقلم المفتح» وقلم الحرم 
وقلم المؤامرات» وقلم العهود» وقلم القصص» وقلم الخرخاج . 

في الأندلس وقع استعمال الخط الشامي إلى جانب الخط القيرواني في مصاحفهم ورقاعهم ومراسلاتهم» وقد 
قام الأندلسيون بتطوير الخط القيرواني» وأدخلوا عليه ليونة جديدة جيدة» ميزته عن المألوف وولدوا 
طا اعود بالط الاذلسي أو أرطي بال غه هن ن الان ارين كوا ون اة 
المشرقي. كان ظهور الخط الأندلسي في العهد الأموي مظهرَا من مظاهر استقلالهم عن المشرق› 
يقول ابن خلدون» :وتميز ملك الأندلس بالأمويين» فتميزوا بأحوالهم في الحضارة والصنائع» وتميز 
صنف خطهم الأندلسي كما هو معروف الرسم لهذا العهد .«إن العصر الذي تم فيه الاندماج بين 
الأندلسيين والمغاربة كان عصرا غلب عليه الخط الأندلسي وانتشاره في بلدان المغرب. لم ينته الخط 
الأندلسي بنهاية الأندلس الإسلاميةء وإنما ظل مرجِعَا معتمدا بعد ذلك في المغرب الأقصىء» الذي 
احتضن تراث الأندلس» ومنه الخط وما يتعلق به. وأخذ الخط الأندلسي يطغى على القيرواني في 
ظل الحكم المرابطي» وظهر في هذا العصر خطاطون على الطريقة الأندلسية بين مغاربة وأندلسيين 
استوطنوا المغرب» وقد أدت مزاحمة الخط الأندلسي للقيرواني إلى حدوث منافسة بين الخطين. 

تخضع الكتابة الأندلسية لنسبة هندسية هامة وترتيب يشهد بكثرة الصبر والتجويد» يظهر الخط الأندلسي 
مقو س الأشكال› والسطر العمودي هو دعامتهء أدق من النتطر الأفقي. تتجمع الحروف القصيرة 
والمستديرة على شكل الخط الإفرنجي القديم على رأي هوداس. وقد بلغت كتابة المصاحف عند أهل 
الأندلس من الكمال وحسن الخط ما لم تدركه من قبل ولا من بعد. والنتيجة الطبيعية لجودة الخط أن 
ألقى الخط بظلاله على المخطوطات. تحول الخط الأندلسي إلى المغرب» وفيمدينة فاس استقر 
وتفرغ» وامتاز الخط الفاسي باستدارات في حروف النون والباء الأخيرة والواو واللامات والصاد 
والجيم وما شابه ذلك» وبقي الخط الفاسي كما هو تقريبًا. وقد فقد قليلا من أشكاله المتحررة وكسب 


oF 


و يعتبر الخط العربي العماد الذي حفظ القرآن الكريم كتاإبةء منذ عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى العصر الحالي» كما أنه لعب دورا كبيرا في حف ظ 
السنة النبوية الشريفة منذ القرن الثالت عشر وحتى عصر الطباعةء بالإضافة إلى علو 
الدين الإسلامي المختلفةء وهو يبعث في نفس القارئ مشاعر الارتياح النفسي عند قراءة 
النص المكتوب بخط جميل» وواضح. 


يعتبر الخط العربي من الفنون الجميلة التي تتميّز بقدرتها على تربية الذوق› 
عقن الخط حا مهنا لقا طا الع حكن اف الا اة و اليل 
الواردة في الفرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفةء والتراث العربي كالشعرء والنثر. 


كق ا ات من ارات من اها اق د و ا ي و 
الملاحظة» والتمعين» والموازنةء ومراعاة النسب» والموازنةء ويربي ا الصبر› 
وذلك بکثرة المران» والدربة. 


بعزّز مشاعر الاعتزاز والفخر بالقيم الإسلامية العريقة. ينمي الثروة اللغوية 
ل ااي 


هرا كر بساطة لها فقس من ادن رتا فى تاق الخروت جوت مر الترف 
والأندلس الخط الكوفي في القرون الخمسة الأولى للهجرة. وعندما لينته لأغراض التدوينء حافظضت 
على عدة حروف منه على حالتها في الكوفي» وكانت أنواع الخطوط قليلة وفروعها ضئيلة» وليس 
لها قواعد تضبطها .اعتنى الفاطميون في مصر بالخط العربي عناية كبيرة» وقاموا بكتابته على 
او و ا N ECE Eg a aN am‏ 
العامة ومضامير الخيل وواجهات السجون والأماكن العامة» وظهر في مصر الخط الفاطمي» والخط 
الكوفي الفاطمي» وامتاز كل منهما بهوية خاصة»؛ واختلفا عن غيرهما من الخطوط الأخرى..موسوعة 
یکیبدیا 
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أهم أنواع الخطوط العربية الخط الكوفي: ظهر في الكوفة على يد الخطاط 
الإسلامي ابن مقلةء ويعتبر أصل الخطوط العربية كلهاء وأصله أخذ من الخفط 
المسماري الذي كانت الكتابة به شائعة في تلك المنطقة. خط النسخ: وهو الخط الذي 
كان يستخدمه الخطاطون في نسخ القرآن الكريم. خط الرقعة: ابتكره العتمانيون» وهو 
الخط الذي يستعمل في الكتابة العاديةء نظرا لسهولته. خط الثلث: يستخدم في كتابة 
الآيات القرآنيةء وأسماء الكتب» والزخارف المعمارية. الخط الفارسي: ابتكره الفرس› 
ويستخدمه كل من الأفغان والهنود. الخط الديواني: ابتكره العثمانيون» وقد استخدموه 
في الكتابة في دواوين الملوك. 
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نموذج للربط بين أنواع الخطوط الحربية 


°٦ 


الفصل الثاني 
أولويات التحقيق 


تعريف (المخطوط ومحتوياته): 

تعني في اللغة: كل ما كتب بخط اليد سواء كان كتابا أو وثيقة أو نقشا على 
حجر وهي کا 1 د J‏ َ لفقل 1 ب 8 آي < و ر ا j‏ 
بحروف هجائية. وهو أيضا المكتوب باليد في أي نوع من أنواع الأدب سواء كان على 


ورق» أو على أية مادة أخرى كالجلود و الألواح الطينية القديمة و الحجارةو 
۸ 
غو 


لا يقبلون استعمال لفظ مخطوط إلا إذا ألحق بكلمة كتاب» فيقولون الكتاب 
المخطوط لانه ليس كل ما كتب باليد يعتبر بالضرورة مخطوطا. فشواهد الققمور وما 
نقش على الأحجار وما نقر على الصخور لا يمكن اعتبارها مخطوطا. إن الكتابة باليد 
ليست ضرورية في ذاتها بالمفهوم الفيلولوجي” " للمخطوط. 

ولن يجد المستقرئ لدواوين الشعر العربي منذ الفترة الإسلامية إلى العصور 
المتأخرة أثرا لكلمة مخطوط. كما تخلو معاجم العربية منها باستثناء ما جاء عنها في 
"أساسا البلاغة للزمخشري (ت ۳۸٠ه)‏ وتاج العروس للزبيدي (ت ١٠٠١ه).‏ 

جاء في الأول: "خط الكتاب يخطهء وكتاب مخطوط'. وجاء في الثاني: 'كتاب 
مخطوط أي مكتوب فيه'. 


محمد» الشامي المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات و المعلومات.الرياض : دار المريخ» 
۸ .ص.٠٤ ٠‏ ۷. و المخطوط مصطلح لأية وثيقة مكتوبة باليد أو بآلة مثل آلة الطباعة أو الحاسوب 
الشخصي» و تستعمل الكلمة للتفريق بين النسخة الأصلية لعمل كاتب ما و النسخة المطبوعة» كما يشير 
المصطلح لأية وثيقة تاريخية مكتوبة باليد منذ العصور القديمة حتى ظهور الطباعة في القرن الخامس 
عشر الميلادي عمر أحمد» همشري. أساسيات علم المكتبات والمعلومات.عمان:دار 
EERE‏ 

أعامر إبراهيم» قندليجي.ربحي مصطفى» عليان. مصادر المعلومات من عصر المخطوطات إلى عصر 

الانترنت:غمان ٠:‏ دار الك كن 


o۸ 


وتبقى العربية خلوا من هذا اللفظ حتى اختراع الطباعة التي ستحدث تحولا في 
الحضارة العربيةء وتفرز مصطلح 'مخطوط ما كان ليظهر لولا ظهور ما يقابله وهو 
كلمة "مطبوع." 

ويصعب على الباحث في الوقت الراهن تحديد أول نص عربي ظهر فيه اللفظ 
لأن ذلك يدعو إلى استقراء شامل لكل النصوص الحديثة المتعلقة باكتشاف الطباعة. 
والذي لا شك فيه هو ان اللفظ مع ظهور الطباعة حجرية كانت أو سلكية. ولم يكن هذا 
الحدث خاصا باللغة العربية وحدها بل حدث هذا كذلك في اللغات الأخرى التي عرفت 
بلادها هذا الاكتشاف الجديد. 

أما اصطلاحا: يقتصر على الكتاب المكتوب بخط اليد لا يتجاوزه إلى غيره من 
الأشكال المخطوطة. ويسمى المخطوط تمييزا له عن الكتاب المطبوع» وقد ظهر هذا 
المصطلح متأخرًّا.إن المخطوطات ذلك النوع من الكتب التي كتبت بخط اليد لعدم وجود 
الطباعة وقت تألبفها وثمثل المخطوطات مصادر أولية لالمعلومات»› موقة وتخصس 
دراسة موضوعات متعددة» ويعتمد عدد من الباحثين بشكل كلي أو جزئي على 
المعلومات الواردة في المخطوطات. 

إن المخطوطات ذلك النوع من الكتب التي كتبت بخط اليد لعدم وجود 

الطباعة وقت ثاأليفهاء و تمثل المخطوطات مصادر أولية للمعلومات» موقة و تخصس 
دراسة موضوعات متعددة» ويعتمد عدد من الباحثين بشكل كلي أو جزئي على 
المعلومأات. 

إن الباحث في لفظ مخطوط في اللغة الفرنسية (عأأ٣)US)‏ يجد انه 
استعمل لأول مرة في أحد نصوص هذه اللغة في سنة (٤۹١٠م)‏ أي في نهاية القرن 
السادس عشر للمبلاد. 


۹ 


وعلى الرغم من كون اللفظ لفظا لاتينيا 3۸1×٤٣1 0١(‏ ) فإن الفرنسيين 
استعاروه من اللغة الإيطالية التي عرفت استعمال اللفظ قبل فرنسا بحكم سبقها إلى 
O PEE‏ 

إن الباحث في لفظ مخطوط في اللغة الفرنسية ( عأأ٣ U5)‏ ) يجد أنه 
استعمل لأول مرة في أحد نصوص هذه اللغة في سنة ٤۹١٠م‏ أي في نهاية القرن 
السادس عشر للميلاد. وعلى الرغم من كون اللفظ لفظا manusCripUMm ) lial‏ ( 
فإن الفرنسيين استعاروه من اللغة الإيطالية التي عرفت استعمال اللفظ قبل فرنسا بحكم 
سبقها إلى التمسك بالنهضة الحديثة. 

أما لفظ ( ۳ ںام٣‏ ٣كئa”uص‏ ) اللاتيني فإنه ظهر في هذه اللغة منذ القرن 
الثالث الميلادي. ولم يكن يعني ما أصبح يعنيه كمقابل للمطبوع في عصر النهضة بل 
كان يدل على النسخة التي يخطها المؤلف بيده لا بيد غيره والتي أصبح يطلق عليها 
اليوم في الغرب لفظ أوتوغراف “ ( عمة9۲ هالا ) ونسميها نحن العرب النسخة 
الأصلية. 


( rapheوauto‏ ) (یوناني مرکب من کلمتین: اوتو :( ٥لاھ‏ ) ذات وجرافين :) graphein‏ ( 
كتابة وهي النسخة التي نسخها المؤلف بنفسه. وقد ظهرت الكلمة في القرن السابع عشر عند العدول 
والمحامين وأصحاب القانون: فإذا نسخ العدل عقدا ووقعه فهو أصلي. ومن العقود انتقل اللفظ إلى 
المخطوط وليس عندنا في العربية لفظا مقابلا لذلك ونكتفي بقولنا: نسخة أصلية تلكم التي نسخها المؤلف 
أو أشرف على نسخها أو صححها أو ما قارب ذلك. ومن يمعن النظر في قوله تعالى: (ولا تخطه بيمينك) 
يجد أن الخط مرتبط باليد وأن المخطوط هو يكتبه الكاتب بنفسه» ولو تيسر للغة العربية أن تنحت أف ظ 
مخطوط في الزمن الأول لكان يدل على ما كان يعنيه لفظ مانسكربتم ( 0 لام a05٣۲‏ ) اللاتيني 
ولفظ مخطوط اليوناني من كونه النسخة التي يخطها المؤلف بيده لا يبد غيره اللاتينية في اللغة التركية 
مثلا لم يظهر لفظ (آل يازمة) بمعنى مخطوط إلا بعد ظهور الطباعة وكانت تركيا من بين الدول 
الإسلامية الأولى التي سمحت بدخول الطباعة خصوصا بالحرف العبري 


والدليل على ذلك هو أن المفكر اللاتيني في القرن الأول قبل الميلاد شيشرون 
cic (‏ )استعمل كلمة منوسكربتوم ( 0لم )ك١‏ ) اثنتا عشرة مرة 
بمفهوم "أوراق خاصة" وهي أوراق خطها بيده.ولم تكن اللغة اليونانية لتختلف عن اللغة 
اللاتينية في هذا الاستعمال. فلفظ مخطوط اليوناني الذي ظهر في هذه اللغة في القرن 
الثاني قبل الميلاد كان يعني تلكم النسخة التي خطها المؤلف بيده. 
ولم تصبح في مقابل المطبوع إلا بعد عصر الطباعة شأن اللفظة اللاتينية. وقد 
ان غ اة اراي ما دري ا ا ار اود ا 
المخطوط لفظ ‏ ( آ۲ا ) (اللاتيني في مقابل مطبوع منذ بداية الطباعةء أما اللفظ 
المتداول الذي ظل طوال العصر الوسيط يطلق على الكتاب الذي لم يكن إلا مخطوطا 
فهو الكراس أو ( ×06 ) وهو لفظ لاتيني ويعني 'كتاب'."“) 
وتبقى العربية خلوا من هذا اللفظ حتى اختراع الطباعة التي ستحدث تحولا في 
الحضارة العربية وتفرز مصطلح 'مخطوط' ما كان ليظهر لولا ظهور ما يقابله وهو 
كلمة 'مطبوع'. ويصعب على الباحث في الوقت الراهن تحديد أول نص عربي ظهر 
فيه اللفظ لأن ذلك يدعو إلى استقراء شامل لكل النصوص الحديثة المتعلقة باكتشاف 
الطباعة. والذي لا شك فيه هو أن اللفظ مع ظهور الطباعة حجرية كانت أو سلكية. ولم 
يكن هذا الحدث خاصا باللغة العربية وحدها بل حدث هذا كذلك في اللغات الأخرى التي 
عرفت بلادها هذا الاكتشاف الجديد. 


لفظ لاتيني أصله) 6۲| وهو |۷۲١‏ في الفرنسية الحديثة) والمعني التأثيلي للفظ " |56١‏ " قشرة 
الشجرة التي كانت إحدى مواد الكتابة عند اللاتين. ونفس الشيء بالنسبة للفظ 0ا81 التي يعني "كتاب في 
اليونانية» ويعني في أصله قشرة الشجرة التي يكتبون عليها. وهو لحاء الشجر عند العرب. و 0أاطأ6 
الكثيرة الاستعمال تصغير ألفظ 

“من الكلمات الغامضة في العربية ويعتقد البعض أنها ترجمة لكلمة كوديكس ٥00€×..‏ مصدر بمعنى 
كتاب لفظ حديث وهو ترجمة للكلمة الإفريقية( ٤#٣Rل501‏ ) » ولم تستعمل عند القدماء إلا في علم النحو 
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أما العرب فقد سموا الكثاب المخطوط تسميات متعددة تختلف باخثلاف 
العصور» فقد أطلقوا عليه في القرن الأول الهجري الرقيم» الزبور المصحف 7“ (بفتہ 
الميم)ء السفرء الرسالةء الكراسةء الجلدء الجزء»ء المجلدةء الكناش أو الكناشة 0“ 
(6٥(‏ وغيرها 

.وقد أطلق على الكتاب في عصر التدوين والتأليف الديوان أو المدون والتأليف 
أو المؤّلف والتصنبف أو المصنف. 


الدفتر 


الفظ "مصحف" بفتح الميم كان يعني كتابا في العربية في العصر الأول: يقول ابن عبد البر في 'القصد 
والأمم" "من جملة ما وجد في الأندلس اثنان وعشرون مصحفا محلاةء كلها من التوراة» ومصحف آخر 
محلي بفضة... وكان في المصاحف مصحف فيه عمل الصنعة وأصباغ اليو اقيت" أما مصحف بضم الميم 
فحبشية أطلقت على القرآن الكريم بعدما تم جمعه في عهد الخليفة عثمان ويرجع السبب في ذلك إلى أن 
مادة (ص» ح» ف) حسب المستشرق الألماني '"نولدكه" توجد في العربية وفي الحبشية بمعنى حفر» نقر 
ومنها كتب وتوجد كذلك في الحميرية اليمنية حسب ابن دريد(١۲٣ه)؛‏ وهذا ما دفع المستشرق نولدكه 
(١۹١م)‏ إلى القول بأن "مصحف" استعيرت إما من الحبشية أو الحميرية. وعلى الرغم من تأكيد 
السيوطي في الإتقان بأنها حبشية حسب رواية ابن مسعود فإن اللغة الأثيوبية بشقيها "الأمهرية والجعزية' 
استعارت الأبجدية العربية الجنوبية مما يؤكد الأصل الحميري لهذا اللفظ. 

أ أكلمة سريانية أصلها كوناش وكوناشة وهي مستعملة قديما. 

دفتر: يونانية أصلها دفتريا ( هأ٣‏ ما0 )ومعناها الجلد كان يكتب عليه وتوجد الكلمة في النصوص 
اليهودية والآرامية والسريانية القديمة ولعلها دخلت العربية عن طريق الفارسية.وذكر المورخ اليوناني 
هيردوت ( ع0 له۲ع1 ) أنها كلمة فينيقية وأنها من ضمن الكلمات الفينيقية التي دخلت اليونانية قديما 
الشيء الذي يؤكد الأصل السامي لهذا اللفظ. انظر معجم مصطلاحات المخطوط العربي: أحمد شوقي 
بنبین - مصطفى طوبي. 
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وابتداء من القرن الرابع للهجرة حين اكتملت النهضة العلمية والتأليفيية في 
المجتمع العربي أصبح يطلق على مصادر التراث تسميات مثل الكتب الأصول» الكتقب 
الأمهات» الكتب الأساسية لما تحويه من أساسيات العلى» بالإضافة إلى استعمال 
صحاف ل ا ا ا رها کي 
وإن كان ظهور لفظ 'مخطوط' مرتبطا بصناعة المطبوع في الترات العربي 
فإننا نشير أن المغاربة استعملوا عبارة 'نسخة قلمية" في مقابل كتاب مطبوع قبل أن 
يجاوروا المشارقة في استعمال لفظ مخطوط. وهذا ما صنعه علماء الإنسانيات 
( كhumaniste)عندما‏ لجأوا إلى لفظ اللاتيني عوض لفظ ( ×علمc‏ ) طوال 
عصر النهضة أي إلى نهاية القرن السادس عشر للميلاد حينما اصطلحوا على لفظ 
( manusvrie)للاتيني‏ والذي سبق الإيطاليون إلى استعماله لنفس الغايية قبل 
الفرنسيين. 
ومن حيث الشكل فإن المخطوط العربي استعار شكل الكوديكس اللاتيني الذي 
كان عموديا. ٠“‏ وهو الشكل الذي مازال يحتفظ به الكتاب حتى اليوم. 


لفظ فارسي يعني وعاء من المعدن أو الخشب مرتبط بالدراويش يجمعون فيه الصدقات من مال وطعام 
وغير ذلك. ولذلك أطلق الكشكول على ذلكم الكتاب المتنوع الموضوعات. ومن أشهر هذا النوع من 
الكتب كشكول العاملي في القرن العاشر للهجرة 

تعني كتاب وهو الكوديكس.ويعتقد الفرنسيون أن المطبوع قبل كل شيء كتاب وليس سوى بديل ) 
c6d € (‏ uءالمخطوط.‏ 

“على الرغم من القول بأن الكتاب العربي المخطوط لم يظهر في البداية إلا بشكل عمودي فإن مكتبة 
جامعة هيدلبر ج تحتفظ ضمن مجموعة البردي العربية بكتاب عربي بشكل لفاقة يرجع إلى القرن التالث 
للهجرة. وربما احتفظت بعض الخزانات الأوربية ببعض النسخ القرآنية على شكل لفافات. وقد ظهرت 
في العصور الأولى في الأندلس بعض المصاحف القرآنية بشكل مربع.وقد كان هذا في فترة معينة 
محدودة» ولم يلبث أن عاد النساخ إلى الشكل العمودي للكتاب المخطوط خصوصا في مجال المصحف. 
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ومعلوم أن الكوديكس ظهر تاريخيا في نهاية العصر القديم بعد انتقاله من 
الكتاب الملف أو اللفافة. وكان اللاتينيون يطلقون عليه لفظ( ٣٤ع"‏ ںاهv) )٤(‏ 

وبما أن هذا البحث لم يكن من شأنه الاهتمام بالجوانب العلمية والباليوغرافية 
والكوديكولوجية للكتاب المخطوط فإننا نرى من الواجب توضيح بعض النعوت التي 
ألصقت بالكتاب المخطوط في مختلف أنواع التراث خصوصا بعدما أصبح موضع 
درا لمكت من حت فة وتار كه 

هو ما سجل باللغة ولم ينشر بعد» نعني ما كان مسجلا في شيء من الورق أو 
الصحف أو المهارق أو البردي أو الجريد أوالخزف أو الزجاج» وبعض المستشرقين 
حصر حدود المخطوطات فيما كان من الكتب العربية في البلدان العربيةء وتابعهم على 
ذلك كل من تحدث من تلاميذهم في موضوعات التحقيق للتراتث» وهذا يعني حصره في 
بلاد العرب ولغتهم التي تضم لهجات من الفصحى والفصيحة والعاميةء وذلك ولا شك 
خطأً وتضييق . 

وأقدم ما اكتشف من الآثار الخطية العربية المعروفة النسبة في التاريخ» كتابات 
مسماريةء لأقوام عاد وثمود في الجزيرة العربية . 

وعلى هذا فإن ما بقي من كتابات هذه القبائل العربية المختلفة هو تراث خطي 
لناء ونحن مطالبون طلاب إلزام ان نتولى تحقيقه» ونشره بالأساليب العلميةء الخالصة 
من التحيز والتشويه والزور والبهتان» وهو جهد كبير» يقتضي منا دراسة تلك اللهجات 
المحلية العامية القديمةء لمعرفة رسم ألفاظهاء ودلالة معانيهاء وصيغ تركيبها مفردات 
وجملا وعبارات . 


“لفظ أصبح في الفرنسية الحديثة.( م٣‏ ںاه۷ ) 


1٤ 


ولكن إذا أردنا أن نحكم على كتاب بأنه مخطوط فإننا نقول: كل ما خطه 
المؤلف ولم ينشر» فهو مخطوط, سواء في حياته أو بعد مماته» ومن المهتمين من يشدد 
AEE O TA EE‏ 


+ 


أما المعا عات الأجنبية فقد أ خطوط وقد 


عرفه راهءءه‌اع s«ه٣هإط11‏ بأنه عبارة عن وثيقة من أي نوع أو نص موسيقى أو 
أعمال أدبية مكتوبة باليد ويقول الهمشري : أن المخطوطات ذلك النوع من الكتب التي 
EEA ONE EO EE ET‏ 
العربي قاموس كوديكولوجي لأحمد شوقي بنين ومصطفى طوبي بان 
المخطوط ١٤أ۲ءئuامهN×‏ هو الذي كتب باليد وهو مصطلح حديث ظهر مع ظهور الكتاب 
المطبوع» وعليه نخلص إلى تعريف إجرائي أنه بالرغم من تعدد وجهات النظر فيما 
يمكن أن نطلق عليه مخطوط نرى أنه كل وثيقة كتبت بخط اليد سواء من مؤلفها أم أحد 
تلاميذته أم من أحد النساخ قبل انتشار الفعلي لوسائل الطباعة(*“ 
هو الفحص العلمي للنصوص» من حيث مصدرهاء» وصحة نصهاء و 
a E eS as‏ 
کا کف فر لكا" 
اما مز كوغت. فة البخظرطات القديمةء على اختلاف علومها 


وفنونهاء وهي التي تشكل تر اتا اوري وهدفه الوصول ال الكتاب المحفقق»› وهو 
الكتاب الذي صح ع ا iy‏ الكتاب إليهء کا قرب ما يكون 


إلى الصورة التي تركها مؤلفه. 


( عامر إبراهيم» قدليچى:زتخى مصطفی › غلخان: مصادر المعلو مات من عصر المخطو طات الى عصر 
الإنترنت.عمان : دار الفكرء۰٠٠٠۲.‏ ص.٤٤‏ . 


الوثيقة : ما تناولت موضوعا واحدا. أما الكتاب فاإنه يتناول موضوعا أو أكثر_ 
أما النص:_هو الكلمات التي يتألف منها المخطوط.آما المتن: هو الجزء الرئيسي من 
المؤلف (المخطوط) مستقلاً عن شروحه وحواشيه. والحواشي (الهوامش): هي 
الكلمات الخارجة عن نص الكتاب المخطوط وليست منه» الموضوعة في هوامش 
الكتاب في الجهة العليا أو السفلى أو اليمنى أو اليسرى › وتتضمن تعليقات وشروحات 
على النص. 

الضبط: جاء في (المعجم الوسيط): ضبط الكتاب: أصلح خلله أو صخحه 
وشكله» بينما كان له عند القدماء معنى الحفظ الجيد. فمقابلة النسخ: هي عملية قراءة 
نسخ الكتاب جميعا وبيان فوراقها من أجل ضبط نص الكتاب وتصحيحه. 

ER a a 
النسخ المنقولة منها تكون بمثابة ذريتها المتولدة عنها.النسخة الأصل أو الأصلية: هي‎ 
النسخة التي يعتمدها المحقق أصلا في عمله من بين عدة نسخ» فينسخ نص الكتاب منها‎ 
ويقابل سائر النسخ عليهاء وقد تكون النسخة الأم هي نسخة المؤلف» أو نسخة منقولة‎ 
عنها إذا فقدت النسخة الأم أو أقدم النسخ تأريخا من بين سائر النسخ» النسخ الفرعية:‎ 
هي النسخ التي يقابلها المحقق على الأصل لبيان فوارقهاء ولها أهمية في بيان كلمة‎ 
اض غر و اظح او سقط من الاأكل:.‎ 
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الناسخ: هو الكاتب الذي قام بنسخ المخطوط قبل ظهور الطباعة.تاريخ النسخ: 
ويكتب عادة في آخر المخطوطء وهو هام جدا في تقييم النسخة واعتبارها أصلا أو 
فرغ( 


نسخ المخطوط: إن المقاييس و المعايير التي ينبغي على المحقق مراعاتها 
عند عملية النسخ كثيرة و يمكن إيراد بعضها على النحو الأتي: لدى نسخ المخطوط فانه 
يحب على المحقق اعتماد النسخة الأم أو الأصل التي ستكون باقي النسخ فرعا عنها. 
لأن ما يسمى " الإبراز الأخيرة"هي التي يجب أن تعتمد. 
المطبوع : جاء في المعجم الوسيط : و يقابل المخطوط المطبوع و هو الكتاب 
المنسوخ بالمطبعة. المطبعة : و جاء فيه : المطبعة ‏ بكسر الميم ‏ آلة الطباعة 
للكتب و غيرها و جمعها مطابع و المطبعة ‏ بفتح الميم ‏ المكان المعد لطباعة الكتب 
و غيرها و جمعها مطاب 

لرك حا ق ع ادات ار ف ا و ا ت ا ت ا 
خلفه السلف من آثار عليمة و فنية و أدبية مما يُعتبر نفيسا بالنسبة لتقاليد العصر 


الحاضر و روحه. فإذا قلنا : تحقيق التراث فيّراد من كلمة " التراث " في هذه العبارة : 
الكتب المخطوطة التي ورّتثها السلف للخلف. السند : هو سلسلة الرجال الذين قرئ 
عليهم المخطوط إلى المؤلف و له أهمية كبيرة في توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه و في 
EN a SN E EL O ag‏ 
الضابطين المحررين و يكتب عادة في أول الكتاب. 


تحقيق نصوص التراث في القديم و الحديث: الدكتور صادق عبد الرحمان الفرياني - ليبيا - سنة 


.٦ ٥ص ۹ه‎ 
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السماعات : إذا قرأ تلميذ كتابا على شيخه فإنه قد يقرأه في مجلس واحد إذا 
كان الكتاب صغيرأ فيكتب الشيخ في آخر الكتاب ' السماع ' و هو : (إن الطالب 
الفلاني  ...‏ و يسميه ‏ قد سمع علي هذا الكتاب ‏ أو قرأه علي بحضور جماعة 
من الأعيان و هم .... ) و يُسميهم و يكتب تاريخ السماع و يضع توقيعه و ختمه 
تضادی علے. صح آلقر اء و ا گان الگتاب كير و استفر قت فراوتة اتر هن 
مجلس» كتب الشيخ سماع كل مجلس في الهامش حيث توقفت القراءة و يكتب تاريخ كل 
سماع و هذه السماعات لها فوائد كثيرة أهمها توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه و توثيق اسمه 
بسماع الأئمة له و قراءته على الشيوخ الكبار و منها إثبات سماع الشيوخ للكتب و 
صحة أسانيدهم بها . 
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طريقة المحدثين: تقتضي بجعل نسخة يسير عليها المتن بالأصل. 

طريقة النص المختار: بأن يجمع في المتن من النسخ كلها مايعتقد أنه 
صحيح. و الطريقة الأولى أكثر أمانا فليس اجتهاد المحقق على صواب دائماء بل عليه 
اتهام فهمه قبل النص. . 

إن المخطوط العربي الإسلامي هو المخطوط الذي تناول موضوعامن 
الموضوعات الأدبية أو الفلسفية أو العلمية باللغة العربية ونسخ بالحرف العربي. 

ويتسع ليشمل مخطوطات الدول الإسلامية غير العربية كلغات إفريقيا السوداء 
واللغات الحامية كالأمازيغية واللغات الهندية الأوربية كالفارسية والأفغانية والأوردو 


د. يوسف المرعشلي : تحقيق المخطوطات › طبعة دار البشائر الإسلامية › بيروت- لبنان › الطبعة 
الثانية ا 


۹۸ 


( ۷ا۲۵ أو الباكستانية والعتمانية والتركية وغيرهامن لغات الشعوب 
الإسلامية التي استعارت حرف القرآن للكتابة. وقد تتبعها العالم الأوربي جوفروا 
روبير ( 6.۸08۲ )وأحصاها فوجدها مائة وتسعة وعشرين )۱١۹(‏ لغة. 

ويدخل في هذا الإطار المخطوط الذي عالج موضوعا عربيا ولكنه بهجائيات 
غير عربية. إن الأرصدة العربية التي تملأ الخزائن الدولية تحتفظ بمجموعات من 
المخطوطات العربية نسخت بالحرف العبري كبعض موؤلفات ابن رشد الحفيدء"“. 

أو نسخت بالحرف اللاتيني أو كتبت بالحرف الكرشوني وهو الخط السريالي 
المستعمل في أحد الأديرة المسيحية في سورية يسمى كرشونة. °١‏ 

وفي مقابل المخطوط العربي الإسلامي نجد المخطوط العربي المسيحي» إنه 
ذلكم الكتاب الذي يكون صاحبه مسيحيا لكنه يكتب باللغة العربية ويتناول فيه موضوعا 
عربيا أو يعالج قضايا عقائدية مسيحية. ومن الأمثلة على ذلك مؤلفات الكاتب المسيحي 
فضل الله الصقاعي ۷۲١‏ ه من نصارى دمشق وضع مختصرا لوفيات الأعيان لابن 
خلكان كما وضع ذيلا عليه وسماه تالي وفيات الأعيان. كما وضع مؤلفون نصارى 
كتبا بالعربية أبرزوا فيها أهم القضايا الدينية المسيحية. وقد اهتم بهذا النوع من 
المخطوطات المستشرق الفرنسي 'جيرار طروبو ( 6.1۲0۷831 ) "فوضع في سنة 
1 و٤۱۹۷‏ فهرسا في مجلدين للرصيد العربي المسيحي المحفوظ بالخزانة الوطنية 
اف )٥٥(‏ 


بعض تلخيصات وترجمات ابن رشد للكتب الفلسفية اليونانية لم تصل إلا بالحرف العبري. وهذامن 
إيجابيات هذه الظاهرة. 

المخطوط الكرشوني هو المخطوط العربي المكتوب بالحرف السرياني. ومدينة كرشونة (وهي تسمية 
سريانية» قيل كرشون بمعنى البطن بالسرياني؛ وقيل هو اسم لأحد النصارى السريان) في سورية تعيش 
فيها جماعة سريانية في دير لهم وكتبوا العربية بحروف سريانية 

-نشر المستشرق الفرنسي 6.1۲0۷831 بحا درس فيه وقفيات مجموعة من المخطوطات المسيحية 
المحفوظة بالخزانة الوطنية الفرنسية وتبين له أن مثل هذه الدراسات قد تسهم في دراسة التاريخ 


۹۹ 


ومن بين التسميات التي سمي بها المخطوط ما اصطلح عليه في الغرب 
بالمخطوط الجامعي ( ع٣أه†اأsامvاun‏ أtاrمanuscص‏ ) ويطلق على الكتاب الذي 
يتضمن المواد الأساسية التي تدرس بالجامعات الغربية في نهاية العصر في نهاية 
العصر الوسيط وهي: الطب واللاهوت والقانون والفنون الحرةء ولا يعتبر المخطظوط 
جامعيا ما لم يتناول هذه العلوم. 

ومنها كذلك ما نعتوه بالمخطوط الحديث وهو ذلكم الكتاب الذي خطه المؤلف 
بيده وقدمه للطابع أو الناشر» وهو مصطلح حديث النشأة ظهر بعد اكتشاف صنذناعة 
الطباعة. ومنها أيضا ما اصطلح عليه بالمخطوط الهجين. فالهجين في العربية من كان 
أبوه عربيا وأمه أعجمية. ويطلق هذا الوصف على المخطوط الذي يتم نسخه على مواد 
كتابية مختلفة كأن ينسخ جزء منه على الرق والجزء الآخر على الورق أو يكتب قسم 
منه على الكاغد العربي الأصيل وقسم آخر على الورق الأوربي الذي يحمل تلكم 
العلامة المائية التي يطلق عليها الغربيون €١ه0۲||آ۴٣‏ ) والتي يخلو منهاالورق 
العربي. ° 

ومن الأمثلة على هذا ذلكم المعجم اللاتيني- العربي الذي تحتفظ به مكتبة 
جامعة ليدن بهولندة» ورقتا العنوان والتختيمة من الرق ومعظم المتن نسخ على الورق. 


والجغرافيا للديانة المسيحية. وقد أبرز واحد من هذه المخطوطات وجود طائفة قبطية مسيحية في 
جزيرة قبرص لأنه كان موقوفا على خزانة كنيسة قبطية في الجزيرة حسب الوقفية. وكان ذلك في 
القرن السابع عشر للميلاد أنظغر les actes du waqf des manuscrits arabes‏ : 
chrétiens- dans :la tradition manuscrite en écriture arabe. P.éo Paris‏ 
E‏ 

من المعلوم أن الكاغيد دخل أوربا عن طريق العرب والدليل على ذلك وجود كلمة رزمة العربية التي 
تطلق على إضبارة من الكاغيد توجد في كثير من اللغات الأوربية كالإسبانية ۸۸51۷4 والبرتغالية 
EM‏ الفرنسية ٤AMقR‏ وغیرھا 


وعلى الرغم من اعتبار هذا المعجم استثناء أو مفارقة كوديكولوجية فإن 
تركيبة المزدو ج يبرز الانتقال التدريجي من الرق إلى الكاغد كمادة للكتابة. ومن 
النعوت التي ألصقت بالمخطوط العربي لفظ خزائني نسبة إلى خزانة. والمخطوط 
الخزائني) 
ue (‏ ¶ااiophiاBib‏ هو المخطوط الأنيق المزخرف المنسوخ نساخة جميلة 
رائعة برسم خزانة ملك أو أمير أو وجيه من الوجهاء. وقد يكون مصحفا مذهبا أو كتابا 
رصا كنةد كط ماو كا ا ا و و ا 
من هذا النوع من المخطوطات تعرض في غالب الأحيان في أبهاء المكاتب أو في 
نظائر الز جاج نادرة: 
ومنها كذلك ما يسمى بالمخطوط الدعى ( ة8 ) والدعى في اللغة هو 
الذي لا يعرف أبوه. 
وفي مجال التراث وهو ذلكم المخطوط الذي لم يقابل على أصل من الأصول 
أو لم يكن في ملك عالم كبير أو لم يرتبط سنده بشيخ من الشيوخ» أو لم ينسخه نساخ 
معروف أو ما قارب ذلك. وكان القدماء يقولون» إن الكتب التي لم تصحح على مؤلفيها 
ولو بوسائط لا يجوز الاعتماد عليها في النقل. (° 
وفي مقابل المخطوط الدعى نجد المخطوط الأصلي أو النسخة الأصلية ) 
( ا2" أوا٣0رهي‏ التي خطها المؤلف بیدہ ( ٣٥‏ مھا وہاںA‏ ) أو شرف على نسخها 
وصححها بنفسه. ومن هذه النعوت كذلك ما يسمى عند الغربيين بالمخطوط العلمي ) 
n (‏ ۷aهكالذي‏ يبرز سمات خاصة قد تميزه عن المخطوطات عامة. 


المكاتب الإسلامية: عبد الحي الكتاني مسودة المكتبة العامة بالرباط ٠٠۲‏ ك. 


۷1 


ثم المخطوط النادر الذي لا توجد منه إلا بضع نسخ أو يتميز بصور 
وزخارف قد تميزه عن باقي المخطوطات ككتاب كليلة ودمنة. ومنها المخطوط الفريد 
الذي لا توجد منه إلا نسخة واحدة في العالم. وكم هي كثيرة تلكم المخطوطات الفريدة 
التي تم تحفيقها اعتمادا على تلكم النسخة الوحيدة. 

نذكر من بينها طوق الحمامة لابن حزم المحفوظة في خزانة جامعة ليدن 
بهولندة.وكتاب الانتصار لأبي الحسين الخياط المحفوظة بدار الكتب بالقاهرة أو كتقاب 
العرجان والبرصان والعميان والحولان للجاحظ والجزء الخامس من كتاب المقتبس لابن 
حيان المحفوظ كلاهما في المكتبة العامة والخزانة الملكية بالرباط. وقيل المخطوط 
المؤرخ للمخطوط الذي يحمل نقييد ختامه تاريخ النسخ» وقيل المخطوط المطلق الذي 
يخلو من تاريخ النسخ. 

وخلاصة القول فإن مصطلح 'مخطوط' حديث في كل اللغات وأن ظهوره 
أفرز ه اكتشاف الطباعة. 

وإذا كان الاهتمام به كمتن قد بدأ منذ نهاية عصر النهضة الحديتة فإن 
الاشتغال به كقطعة مادية بدأ في القرن الماضي في إطار ما يسمى بعلم المخطوط 
بمفهومه الحديث أو الكوديكولوجيا بعناية الفيلولوجيين اللاتيني. 

وإذا كان المخطوط الأوربي قد خطا خطوات في هذا الإطار فإن المخطوط 
العربي الذي يعتبر أضخم تراث في العالم”أمازال في المراحل الأولى من دراسته 
دراسة مخطوطية علمية. 


تتراوح أرصدة المخطوطات العربية المحفوظة في مختلف خزائن العالم ما بين تلاثة إلى خمسة ملايين 
مخطوط؛ بينما لا تتجاوز المخطوطات اليونانية خمسين مخطوط ٠٠٠٠١‏ بينما تتراوح المخطوطات 
اللاتينية بين ثلاثمائة ألف وخمسامائة ألف مخطوط. 


4 


أما الأدوات التى كتب بها القدماء هذه المخطوطة فكانت عبارة عن مواد 
شتقة من صميم البيئة الصحراوية التى يعيش فيها العرب ومن أجل هدا نراهم يكتبون 


على:[ العسب و الكرانيفء الأكتاف و الأضلاع"ء اللخاف "ء الجلود")ء 
ا ee E‏ 
للكتابة و هما البردي و القباطيى "ءالورق' ]. 


العسف والكرانيف: أكثر المواد شيوعا واستعمالا في الكتابة نظرا لتوافرها وسهولة الحصول عليها 
والعسب جمع عسيب وهي جريدة النخل إذ نحي عنه غوصه أما الكرانيف فجمع كرنافة وتسمى أيضا 
SG GD Ss‏ 

الاكتاف والأضلاع: وهي عظام أكتاف وأضلاع بعض الحيوانات وخاصة الكبيرة منها كالإبل 
ونحوها. 

اللخاف: هي حجارة البيضاء عريضة ورقيقة 

الجلود: هي جلود الحيوانات ومن أشهرما استخدم منها في الكتابة الرق و الأديم و القضيم وقد سمي 
الرق بهذا الاسم لأن الجلد كان يرق ليصبح صالحا للكتابة عليه و الأديم هو الجلد الأحمر أو المدبوغء 

المهارق: هي الصحف البيضاء من القماش الأبيض اللون › مفردها مهرق و هو لفظ فارسي معحرب› 
يعرفه ابن منظور بأنه ثوب حرير أبيض يسقى بالصمغ و يصقل ثم يكتب فيهوهذا النوع من مواد 
الكتابة كان نادرا في بلاد العرب لأنه كان يجلب مع القوافل التجارية ولم يكن يستعمل الا في كتاإبة 
الاهور العظيمة و الهامة كالعهود و المواشى.. 

البردي: حيث البردي من الحاصلات الخاصة التي كانت تنبتها مصر؛ و هو لباب ليفي لزج يقطع إلى 
شرائح طولية بعد قشرهاء و كانت الكتابة تتم عادة على الوجه الأفقي منهاء و كانت مصر هن ااا 
الذي يمد سائر الأقطار بأوراق البردي 

القباطي: مفرده قبطية»وهو من فصيلة المهارق إذ أنه نسيج من القماش الأبيض غير أنه ينفرد 
بخصائص وسمات تميزه عن غيره فهو من الكتان الناصع البياض و النقاء »ويقال أن المعلقات كتبت 
على قماش القباطي بماء الذهب 

الورق: يعتبر الورق من أهم المنجزات الحضارية عبر التاريخ. 


AI 


أما الأدوات الت ESE‏ 
الخشب' » قلم العظم"" » الأحبار" المرسام ۴ الفر ا الک 
أو السكينة"" » لكرسي (المرفعة) أ“ ] 


۳ الأقلام: كان العرب يطلقون على القلم لفظ اليراع والمزبر أخد من قولهم زبرت الكتاب أي أتقضت 
كتابته»هناك عدة من أقلام العربية وذلك لأن كل مادة يكتب عليها تحتاج لأداة معينة يكتب بها ومن 
أشهر الأنواع التي شاء استخدامها قديما قلم البوص :وهو يصنع من البوص وأحيانا يسمى قلم القصب 

قلم الخشب: وهو يصنع من أغصان الأشجار 

قلم العظم: كان يصنع من العظام الرفيعة ءقلم الريش :وكانوا يأخدونه من ريش الطيور خاصة ريش 
الذيل 

الأحبار: يسمى كذلك بالمداد لأنه يمد القلم بالمادة الملونة التي يكتب بها و الأحبار هي في الغالب 
أصباغ كميائية معدنية عضوية وكانت تجلب من الصين كما كانت تصنع في بلاد العرب وللحبر أنواع 
متعددة حسب المواد التي يصنع منها أو التي تضاف اليه ومن أهم ماعرف من الأحبار القديمة الحبجر 
الكربوني زهو مايركب من: السناج(الدخان) لاعطاء اللون الأسود الصمغ لتثبيت اللون ءالماء أو الخل 
لاذابة السناج والصمغ.وهناك نوع اخر من الحبر يصنع من العفص (ثمار شجر البلوط)ءو الزاج( 
كبريتات الحديد و الصمغ ويسمى هذا النوع ب الحبر المطبوخ حيث تطبخ مكوناته على النار أشاء 
التجهيز »يوجد ايضا حبر يصنع من الورد الجوري حيث يوضع في مرجل ويغلي الورد جيداءثم يقطر 
ماءه فتبقى العصارة حيث يضاف اليها حديد يتأكسد ويغير لون العصارة ويصبح أسود ثم تجفف 
المأدة حتى تصبح حبيبات تطحن فيما بعد طحنا جيدا وتذاب في ماء حار لتكون حبرا أسود . 

المرسام أو الفرشاة: يستعمل في النصوص المكتوبة على البردي بالخطوط السميكة تعتمد في كتابتها 
على الحبر الكاربوني 

المشبك: يستخدم لتثبيت الورق يدعى الملزمة يستعمل عند الكتابة 

الکن أداة حادة تستعمل لبر ء القلم 

لمر فة تهر كى اة تمك طا عد فتحها داخ هة الحرف ‏ انظر أن ك .الات 
العربي المخطوط و علم المخطوطات.ج .٠.القاهرة:الدار‏ المصرية اللبنانيةء 1۹۹۷.ص.٠.‏ وكذلك: 
عبد الستار» الحلوجي. المخطوط العربي.الرياض: مكتبة مصباح» ۹٩۱۹۸..ص.٠۲۲-۲.‏ 


٤ 


وكذلك استعملت الأنواع المختلفة من جلود الأنعام المدبوغة في الكتاإبة في 


الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده حيث سُميت الجلود المستعملة في 
الكتابة الأديم أو الرق وهي مصنوعة من جلود البقر والإبل والغنم والحمر الوحشية 
والغزلان» وتذبَغ هذه الجلود وترقق لتصبح ناعمة رقيقة ملساء يمكن الكتابة على 
وه وق ان ری ل ا اا ا اهل لرن اا ن 
والأحمر والأزرق وأفضلها الرق الأبيض.واستخدام الورق" في الكتابة والتدوين. 


الورق: ساعد على تطوّر صناعة المخطوطات في العالم الإسلامي استخدام الورق في الكتابة. ويعود 


الفضل في اختراع مادة الورق إلى الصينيين الذين أنتجوه في القرن الأول الميلادي» مستخدمين في 
صناعته سيقان نبات الخيزران (البامبو) المجوفة والخرق البالية أو شباك الصيدء حيث كانت تغسل هذه 
اا ع ان ا کو ا ا د ا ا کی ین ا 
حتى تصبح شبيهة بسائل الصابون» وبعد عمليات تصفية دقيقة تؤخذ الألياف المتماسكة بعناية لتنشر 
فزق لزاع هة لت بو عاط جر اة القمينء ومد ذلك صقل صحاف الررى رساطة خط من 
النشا والدقيق» وتجفف من جديد لتصبح بعد ذلك جاهزة للاستخدام. 


نقل المسلمون صناعة الورق عن الصينيين» وذلك عندما تمكن المسلمون من الاستيلاء على سمرقند 
عام ١٥۷م‏ واستبقوا عددا من أهل الصين من صناع الورق الذين قاموا بإطلاع العرب على أسرار 
صناعته. ومنذ ذلك الوقت أدخلت صناعة الورق إلى بغداد ومنها انتقلت إلى سوريا ومصر والمغرب 
العربي ثم إلى الأندلس التي كان لها الفضل الأول في نشر صناعة الورق في أوروبا. تطوّرت صناعة 
الورق في إيران بشكل أكبر عن مثيلتها في الأقطار الإسلامية الأخرى» حيث استطاع الإيرانيون في 
القرن التاسع الهجري» الخامس عشر الميلادي أن يصنعوا ورقا فاخرّا من الحرير والكتان» كما عنوا 
بضغطه وإكسابه بعض الألوان وتلميعه»ء ليليق بتدوين دواوين الشعر التي كانت تكتب عليه بالخطوط 
الجميلةء وتذهَب بالصورة الملوّنةء التي كانت تحلى بها المخطوطات. وتشهد مجموعة المخطوطات 
الفنية التي أنتجت في إيران وتركيا والهند والعراق ومصر على ما وصلت إليه الفنون الإسلامية من 
تطور في التصميم» ودقة في التنفيذ» وروعة في التلوين. 


ثم القلم وهو من أهم أدوات المخطوط القلم الذي عرف العرب منه أنواعا 
كثيرة منها قلم السعف» وقلم العاج» وقلم القصب» والريشة المعدنية وأفضلها وأكثرها 
شهرة القلم المصنوع من القصب» وذلك لسهولة بري ريشته لتكون ذات سماكة معينة 
مسطحة الوجه وذات شق في الوسط لتسمح بانتقال الحبر من القلم إلى الورق مباشره» 
O EEA‏ 


فالمخطوطات كنزا حضاريا و تاريخيا وتقافياءيمثل عراقة الشعوب التي تفتخر 
بتاريخها وحضارتهاءونظرا لما تمتله من قيمة علمية وتاريخية حيث تعتبر أكثر حجة 
ومصداقية ومن أكثر الدلائل و البراهين على مدى تقدم وتطور العرب في شتى 
ل ا ات م ارك ت وها ف اا عد افو الغ ة2 
حاولنا من خلال بحثنا هذا معرفة ما هو المخطوط وأهميته و أنواعه. 


يتميز المخطوط العربي ببعض المميزات التي تجعله ينفرد بها كوعاء فكري 
سواء كانت هذه الملامح مادية في طريقة الكتابة أو نوعيتها أو شكل المخطوط في حد 


صنع العرب المداد من الدخان والعفص (شجر البلوط) والصمغ» وقد استعمل حبر الدخان للكتابة على 
الورق بينما استخدم الحبر الصيني للكتابة على الرقوق وقد نجح العرب المسلمون منذ العصر العباسي 
في ابتكار أنواع كثيرة من الأحبار تتناسب مع طبيعة المخطوطات والأوراق المستخدمة في ذلك الوقت 


a a aa E N OE E ANNE 
منها ما هو مصنوع من مصادر نباتية كالحناء والبن والأرز والورد والأزهارء ومنها ما هو مصنوع‎ 
Moga EO EG 
الزمن» وكانت مساحيق هذه الأحجار تخاط بالصمغ والماء المستخلص من الورد. ومن أهح الألوان‎ 
التي كانت تستخرج من مساحيق الأحجار اللونان الأخضر والأزرق اللذان كانا يُستخرجان من أحجار‎ 
ارز الف اا النخدر فاك لهاع الان فو الات مه أن تخل و صف وق ا‎ 
كالكحل تم تخلط بالصمغ والماء حتى تصبح جاهزة لتحليه صفحات المخطوطات.‎ 
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نماذج من الأدوات التى استخدمت قديماً في كتابه المخطوطات : 
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يعتبر المصحف الشريف من أول المخطوطات الدينية التي وجهت إليها العناية 
والاهتمام» حيث خصه الفنانون المسلمون بجهود فائقة من أجل تجميله وزخرفته 
وير اعت رة وة ون الي ا كن خط طت ااب ايد 
لفن تجويد الخط؛ وقد كتبها الخطاطون في صدر الإسلام بالخط الكوفي الذي تطور 
على أيديهم في سبيل تحسين رسم المصاحف بخطوط أكثر ليونة وانبساطاء وكان أكبر 
عون لهم في هذا الصدد طبيعة الحروف العربية وما فيها من تقويس واتصال وما تقبله 
رؤوسها وسيقانها من ذيول زخرفية وتوريق وترابط ومنذ القرن السادس الهجري› 
انى غت ادى .كنت الخطاطون الصاف خطرط دة هى ات واا 
واقتصر استخدام الخطوط الكوفية في كتابة عناوين السور فترة من الوقت. ومن أقدم 
مخطوطات المصاحف التي دونت بخط النسخ مخطوط مصحف محفوظ في مكتبة 
خاصة بمدينة دبلن بأيرلندا مسجل عليه اسم ناسخه وهو الخطاط العراقي المعروف ابن 
البواب» وفيما يتعلق بالمظهر الخارجي للمصحف الشريف فقد اتخذ ثلاثة أشكال أولها: 
شكل قريب من المربع» وهو نادر جداء ومن أمثلته مصحف نسخ في مدينة بلنسية 
بالأندلس عام ۷۸٠ه‏ وتبلغ مقاساته ١,۷٠×١,۸٠سم»‏ وهو محفوظ اليوم في مكتبة 
جامعة إسطنبول. أما الشكل الثاني فيعرف بالمصحف السفيني أو المصحف الأفقي 
وشكل هذا النو ع من المصاحف يكون امتداده العرضي أكثر من ارتفاعه. والمصاحف 
التي تتبع الشكل الأول والثاني نسخت جميعها بالخط الكوفي وبعضها لا تظهر فيه 
علامات الإعجام أو التنقيط, أما الشكل الثالث للمظهر الخارجي للمصحف الشريف 
فيعرف باسم المصحف العمودي حيث أن ارتفاعه أطول من عرضه. 

ولم تقتصر المخطوطات الدينية على المصاحف وحدها بل شملت كتب الحديث 
والسيرة والفقه» وغيرهاء إلا أن مخطوطات المصاحف تظل أكثر تلك المخطوطات 
روعة وجمالا. 


۸1 


من نوادر المخطوطات الدينية. من بين أندر مخطوطات المصاحف في العالم 
صفحة رائعة من مخطوط قرآني متميّز كتب على الرّق الأزرق النفيس النادر بالخط 
الكوفي المذهب فأصبح آية من آيات الفن الإسلامي الرفيعء ويعتقد أنها كتبت بمدينة 
القيروان بأمر من الخليفة العباسي المأمون» ولكنها لم ترسل إلى بغداد وخبست في 
مدينة القيروان. وهناك صفحة نادرة أخرى من مخطوط قرآني كتب على الرق بالخط 
الكوفي المغربي المجود وأدخلت عليها النقاط الحمراء لتشكيلها والخطوط المائلة 
الصغيرة لفك إعجام الأحرف. وتعد صفحة هذا المخطوط من أوائل المخطوطات التي 
تحولت الخطوط المائلة الصغيرة فيهاء فيما بعدء إلى نقاط لتمييز الحروف العربية 
المتشابهة. وهناك صفحات نادرة من مخطوط قرآني ينسب إلى أسبانياء كتبت على 
الرق المصقول المجود بالخط المغربي المطوآر بعد إإخال الإعجام الكامل على 
الحروف العربية (التنقيط) والتشكيل. وتتميز صفحات هذا المخطوط بأن المذهب شغل 
فواصل الآيات وبداية السور بالنقاط والحليات الذهبية. 
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أما المصدر الرابع والأخير في صناعة ألوان المخطوطات فهو التذهيب» 
وهناك نوعان رئيسيان في تذهيب المخطوطات هما المطفي واللماع. أولهما يتم بلصق 
الأوراق الذهبية الرقيقة في مواضع التحلية والثاني عن طريق التلوين المباشر بماء 
الذهب. وهو من الأساليب الفنية التي ارتبطت بفنون الكتاب»ء وازدهرت في أقطار العالم 
الإسلامي» فن تزيين المخطوطات بتذهيب بعض صفحاتها أو بتذهيبها كلها. والمعروف 
أن الخطاط كان يتم كتابة المخطوط تاركا فيه الفراغ الذي يطلب منه في بعمض 
الصفحات لترسم فيه الأشكال النباتية والهندسية المذهبةء أو تنقش فيه صور ذات صلة 
معينة بالمخطوط, وقد لا يكون لبعضها أي صلة قريبةء فيكون الغرض من رسمها 
تجميل المخطوط فحسب. ويكثر في متل هذه الأحوال أن تكون الصورة منقولة عن 
مخطوط آخر. وكان تذهيب المخطوطات يمر بعدة مراحل» أولها يسند 
إلى فنان اختصاصي في رسم الهوامش وتزيينها بالزخارف» تم ينتقل المخطوط إلى فنان 
آخر يقوم بتذهيب هوامشه وصفحاته الأولى» وكذلك صفحاته الأخيرةء وبداية فصوله 
وعناوينه. وكانت الرسوم النباتية والهندسية المذهبة في المخطوطات تصل إلى أبعد 
حدود الإتقان» ولاسيما في القرنين التاسع والعاشر الهجريين»ء الخامس عشر والسادس 
عشر الميلاديين حين بلغت الغاية في الاتزان والدقة وتوافق الألوان. أعظم المخطوطات 
القديمة شأنا من الناحية الفنية هي مخطوطات المصاحف التي كانت تذهب وتزيّن بأدق 
الرسوم وأبدعهاء وكان تعظيم القرآن الكريم يدفع كثيرًا من الفنانين إلى العناية بتذهيب 
المصاحف. وأقبل بعض الأمراء والعلماء وكبار رجال الدين والأدب على تعلم فن 
التذهيب وكانت لمساعدتهم المادية والمعنوية للمذهبين أكبر الأثر في إخراج أعظم 
E TIES‏ 
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و اقرن ا اوري ااي ر اي رة ا هين 
صفحات بعض المخطوطات فلم يعد التذهيب وقفا على السرلوح أي الصفحات الأولى 
من المخطوط, أو على النجوم الزخرفية التي كانوا يسمون الواحدة منها شمسية» أو 
على الجامات (المناطق والبحور) التي كان يكتب فيها اسم صاحب المخطوط وتاريخ 
الفراغ منه» بل أصبح لزخرفة الهوامش وتذهيبها شأن كبير» فأقبل الفنانون على تغطية 
هوامش المخطوطات بالرسوم النباتية والهندسية أو بالرسوم الحيوانية والبشرية إذا 
كانت المخطوطات علمية. وقد ذاع هذا الضرب من زخرفة المخطوطات في العصر 
الصفوي في إيران» كما حققت الهند الإسلامية قسطا وافرًا من النجاح في زخرفة 
المخطوطات منذ أن قامت بها فنون الكتاب في عصر الأباطرة المغول على يد أساتذة 
من الإيرانيين. 

وكانت الرسوم المذهبة في المخطوطات المبكرة بسيطة» وكانت قد قامت على 
أساس من الزخارف الساسانية والبيزنطية والقبطية» وعلى ما عرفه المسلمون في كتب 
النصارى من أتباع الكنيسة الشرقية. وكان كل هذا واضحا في اختيار الألوانء وفي 
الرسوم الهندسية والنباتية» ولكنها تطورت في سبيل الإتقان» وغلبت عليها رسوم النجوم 
المسدسة أو المثمنة ورسوم الفروع النباتية المتصلة ورسوم المراوح النخيلية. وأبدع 
المذهبون في أسلوب جديد ازدهر منذ عصر السلاجقةء وقوامه أن تحاط سطور الكتابة 
a E A‏ ا اي ر 
وفي بعض المجموعات الفنية الأخرى» بأن تزيين المخطوطات بالرسوم الجميلة 
وتذهيبها لم يكن وقفا على المصاحف والكتب ذات الصفة الإسلامية فقط بل إن 
مخطوطات الإنجيل والتوراة والكتب الدينية النصرانية واليهودية كانت تكتب بأنواع 
جميلة من الخط العربي وتذهب صفحاتها وتزين بالرسوم الهندسية والنباتية ذات الطابع 
العربي. 
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و في عصر أبو جعفر المنصور فقد كان عصر نهضة فنية تركت آثارا 
واضحة في المخطوطات والكتب العربية حيث كان أبو جعفر يولي اهتماما بالفنون 
التصويرية فشجع على الاهتمام بالمخطوطات المصورة و منذ ذلك التاريخ بدأ الاهتمام 
برسم الخرائط الجغرافية. “^ 

أما في عصر هارون الرشيد والمأمون بلغ بهم رسم الصور بالألوان في 
المخطوطات الجغرافية و ظهرت طبقة المصورين تمارس عملها على المخطوطات 
فعلى سبيل المثال المخطوط الخاص بمقامات الحريري الذي يوجد في المكتبة الأهلية 
بباريس محلى بالزخرفة والرسوم والصور و كان على يد محمود بن يحي أبي الحسن 
اا 

إن الزخارف العربية في المخطوطات لها سماتها وخصائصها الواضحة التي 
تميزها عن غيرها من زخارف الأمم الأخرى» فلقد أنفرد العرب بالزخارف الخطية 
التي قامت على أساس الاستفادة من طبيعة الحروف العربية و استغلال ما فيها من 
استقامة و تقوس وقابلية للذيول الزخرفية لإخراج أشكال هندسية جميلة و كان فنهم 
يتجلى في المصاحف القرآنية ثم في نفائس المخطوطات. 


شعبان عبد العزيز» خليفة. موسوعة الفهرسة الوصفية للمكتبات ومراكز المعلومات. الرياض:دار 
المریخ۱۹۹۱۰.ص.۳۸٥.‏ 

"أمحمود أبو الحمدء ترغلي. التصوير الإسلامي:نشأته و مواقف الإسلام منه.القاهرة:الدار المصرية 
اللبنانية)۱۹۹۱.ص.۳۸. 
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أما الحديث عن التذهيب فقد دخل هذا النوع من الفنون على المخطوطات 
العربية منذ القدم أي أوائل القرن الثاني الهجري» و كان المصحف الشريف هو الكتاب 
الوحيد الذي أرتبط به التذهيب منذ نشأته عند العرب المسلمين»ء و يأتي التذهيب بعد 
الكتابة والتزيين بالصور والرسوم التي يمر بها إعداد المخطوط و قد أقبل الكثير من 
العلماء والفقهاء على تعلم فن التذهيب إلى درجة من الإتقان وصل بهم الأمر إلى 
تذهيب جلود المخطوطات التي كانت دقة في المهارة الفنية والجمال() 

- التجليفدذ: عرف العرب التجليد منذ منتصف القرن الثاني الهجري و 
كان المصحف الشريف هو أول مخطوط جلدء بعد ذلك تعددت طرق التجليد و تنوعت 
عند الفنانين العرب حيث أطلقوا عليها تسميات متنوعة حسب طريقة تشكيلها والمقصود 
بها زخرفة الجلود التي تحمي المخطوطات منها طريقة الدق أو الضغط أو الطبع» و 
طريقة التثقيب أو التحزيم التي تحتاج إلى الدقة والقدرة على استخدام أدوات خاصة في 
زخرفة الجلود و لم يكاد يبلغ القرن الرابع الهجري حتى كانت صناعة التجليد التي 
أشتهر بها العرب المسلمون 

قد بلغت من الرقي و الازدهار حيث لم يكتف المجلدون بمهاراتهم الفنية على 
الغلاف الخارجي للمخطوط و إنما امتدت إلى الوجه الداخلي للغلاف فأصبح هو الآخر 
يجمل بالزخرفة و الألوان التي لا تقل عن الزخارف روعة وجمالا. () 

و أخيرا فإن فن التجليد الذي تميز به المخطوطات العربية الإسلامية قد وصل 
إلى مرحلة مهمة و متطورة على أيدي الفنانين العرب والمسلمين و تركوا بصماتهم 
الواضحة على صناعة التجليد و انتقلت إلى أوروبا أين تأثروا بأساليب الفن الإسلامي. 


حسن» الباشا. التصوير الإسلامي في العصور الوسطى.القاهرة:دار النهضة العربيةء» (د.ت).ص.٠٤۲.‏ 
“عبد الستارء الحلوجي. المخطوط العربي .ص.٦۹٠.‏ 
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وقد احتلت دراسة التراث العربي وتحقيقه أهمية كبيرة عند كبار الباحثين 
والمحققين» ذلك الاهتمام الذي يعتمد في المقام الأول على دراسة أمهات الكتب من 
خلال النسخ الأصلية لها والتي حررها أصحابها بخط أيديهم» ومقارنة هذه النسخ 
بعضها البعض للوصول إلى المضمون الأفرب إلى الكتاب الأصلي» فلم يكون المصدر 
التاريخي أو الجغرافي أو غيرهما من المصادر القديمة يكتب لمرة واحدةء بل كان ينسخ 
منه ” بخط اليد ” العديد من النسخ لسد حاجة سوق الوراقة أو الإهداء أو هدف لتعلم 


طلاب العلم» لذا ظهر لنا علم قائم بذاته يعرف بعلم دراسة الكتاب المخطوط باليد أو 
فیما يعرف باسح “الکودیکولوجي(“". 


“الكوديكولوجيا #أوه‌اه‌اك١ه٥‏ ها أو علم دراسة المخطوطات هو لفظ مشترك من لفظان» أولهما 
الكلمة اليونانية 109058 التي تعني “علم” والآخر كلمة لاتينية هي ×0006 والتي تعني الكتاب 
الرأسي المكون من كراسات» ظهر هذا العلم بشكل مستقل في منتصف القرن العشرين وهو مرحلة 
تالية بعد ظهور علم تطور الخط أو ما يعرف ب ءاأامه۲وهءامم ها والذي ظهر في القرن التاسع 
عشر ركزت دراسة علم الكوديكولوجيا في بداية الأمر بدراسة المكتبات وتاريخها والكتب والمجموعات 
والموسوعات» ثم تطور هذا التركيز ليهتم بشكل خاص بدراسة الشكل المادي للكتاب المخطوط من 
حيث كونه تراثا وأثرّا ماديا عن طريق دراسة العناصر التي تطور منها المخطوط من حيث حوامل 
الكتابة “البردي والرق والكاغد” والمواد المستخدمة في الكتابة أمثال “الأقلام والأصباغ” بالإضافة إلى 
شكل الكراسات وأحجامها وترتيبها وإخراج الصفحة وتهذيبهاء كل ذلك لا يتدخل في نص الكتاب أو 
موضوعه من حيث القيمة العلمية والأدبية للمخطوط والذي عرف بعلم الدراسات الفيلولوجية»ء والتي 
نسبت إلى أعمال الفيلولوجيين الكلاسيكيين الفرنسيين منذ القرن السابع عشر الميلادي والتي تتضمن 
أعمالهم في دراسة كل ما يتعلق بالمخطوط حتي ظهور الكوديكولوجيا والمهتم بالجوانب المادية 
فقط. إن هذا الاستقلال الذي حظي به علم الكوديكولوجيا جعل منه علمًا شبيهًا بعلم الأركيولوجي أو 
علم دراسة الآثار حتى ان أحد العلماء البلجيكيين ويدعى “مازاي أج27 ” أراد أن يطلق عليه عل 
“آثارية المخطوط أمأr archeologie du manus‏ ” › وزاد الاھتمام بھذا العلم الحدیث حتی ظهھر 
لنا أول معهد لدراسة هذا العلم تحت مسمى “معهد البحث وتاريخ النصوص” على يد الفرنسيين في 
ثلاثينيات القرن العشرين.إن كل كتاب مخطوط تتم الدراسة عليه يخضح لظروف بيئته وعصره بمعنى 


فالكوديولوجيا : هو العلم الذي يهدف إلى دراسة المخطوط باعتباره قطعة 
مادية دون الاهتمام بالخطءفمهمة الكوديولوجي تشبه من بعض الوجوه مهمة 
الأركيولوجي» الذي يهدف إلى إعادة بناء القطعة الأثرية المستكشفة لتمكنه من دراسة 
حضارة من الحضارات الماضيةءفالكتاب يدرس بوصفه موضوعا ماديا أي وعاء 
للنص. 

أما الفيلولوجيا: علم دراسة النص اللغوي في المخطوطات: تعرف بأنها الحقل 
المختص بالدراسة العلمية للنصوص التر اثية المتضمنة في المخطوطات»ءويتضمن دلك 
الممارسة العلمية النقدية لنصوص المخطوطات »فهو بدلك العلم الذي يعنى بالنص 
المؤلف ومضمونه العلمي الذي كتبه المؤلف نفسه. 

وكذلك الباليوغرافيا- علم دراسة الخطاطة القديمة: وهو علم دراسة وقراءة 
الخطوط القديمة وهو مشتق لغويا من مركب في اليونانية القديمة باليو تعني 
القديم»وغرافيا تعني الرسومات أو الخطوط أو الوصف أو الكتابة لجهة تاريخها 
وتطورها واستخدامها في القديم والمعاصرء 


أن كل العناصر التي تتم دراستها بواسطة الكوديكولوجيا من أقلام وأحبار وغيرها تخضصع صناعتها 
ووا الغضر الذي ك فة ها المخطوط ورخف الأغرات الفا ال انت فا ار 
والمرتبطة بصناعته وجودته» لذا اهتم علم الكوديكولوجيا بجانب الأشكال المادية للمخطوط بدراسة 
الظروف التي أنتج فيها المخطوط والطريقة التي اتبعها النساخ والوراقون والمزخرفون والملجدون في 
عملها في عصر المخطوط المدروس» واختلاف البيئة الجغرافية والزمنية وأثر ذلك على إنتاج 
المخطوط. أحمد شوقي بنين : دراسات في علم المخطوطات والبحث الببلوغرافي ›» مطبعة الوراقة 
المغربية الوطنية» مراكش › طط › ٤٠٠۲م‏ » فرانسوا ديروش : المدخل إلى علم الكتاب المخطوط 
بالحرف العربي » نقله إلى العربية وقدم له : أيمن فؤاد سيد › مؤسسة الفرقان لأنشر ›لندن › 
٣٤اه ١‏ ٠م‏ حلوى فتيحة : صناعة المخطوط ودوره في بناء الحضارة الإسلامية »> رسالة 
ماجستير » كلية الآداب واللغات › جامعة أبو بكر بلقايد › الجزائر » ١٠٠٠م‏ 


۹1 


وبذلك فهو وصف وقراءة الخطوط القديمة ويسمى أيضا علم الخطاطة وهوعلم 
ا اطوط ات الق وك رمه 

لقد أولى العرب اهتمامهم بالصور والزخرفة و خاصة زخرفة المخطوطات 
وتحليتها بالصور والرسومات و قد بلغت تطورا كبيرا في أوائل القرنين الرابع 
والخامس الهجريين حيث كانوا يعتنون بمخطوطاتهم و كتبهم عناية فائقة و تزيينها 
بالصور الملونة و المذهبة. 

و توجد نصوص تؤكد على أن العرب عرفوا المخطوطات والكتب المصورة 
عن طريق الفرس في أوائل القرن الثاني الهجري فقد كان كتاب كليلة ودمنة من أوائل 
الكتب التي عرف فيها العرب الكتب المصورة. 

و من أبرز السمات التي ينفرد بها المخطوط العربي 

ت الملامح لمتن المخطوطات:= صفحة العنوان؛ غالبية المخطوطات لا 
يذكر عنوانها مستقلا في الصفحة الأولى بل تحتوي على ما يسمى بالاستهلال» و هي 
عبارة عن مقدمة يشرح فيها المؤلف بعد البسملة أسباب تأليفه للمخطوط و المحاور 
الأساسية لموضوعه» و الملاحظ أن هذه المقدمة تقوم على ثلاث أسس هى:- المقدة 
تقوم مقام صفحة العنوان في الكتاب المطبوع و تضم عادة اسم الكتاب و المؤلف. 
تقوم مقام المقدمة في مفهومها الحديث. تقوم مقام قائمة المحتويات. ©“ 


إياد خالد الصباغ : المخطوط العربي »› دراسة في أبعاد الزمان والمكان ›» منشورات الهيئة العامة 
السورية للكتاب › دمشق ¢ E‏ 
“عبد الستار» الحلوجي. المخطوط العربي.الرياض: مكتبة مصباح» ٩۱۹۸.ص.ص.٠۲۲-۲.‏ 


۹۲ 


فرعية: تكتب عناوين الفصول في 
المخطوطات داخل النصوص دون تمييز في بادئ الأمر ثم بدأوا بعد ذلك يخصونها 
بتكبير الخط حيت كان الخط الكوفي هو الخط المفضل لكتابة عناوين الفصول و بعد 
ذلك أعتنوا بعناوين الفصول حيث أصبحوا يكتبونها بلون مغاير للون المداد المخصص 
لكتابة النص كالأحمر أو الأخضر. 

- الهوامش: وهي المساحات البيضاء التي تحيط بالنص من جهاته الأربع و 
الهدف منها القيام بتصحيح ما قد يقع فيه المؤلف أو الناسخ من أخطاء أو لإضافة بعض 
الأفكار» كما تستعمل في كتابة التعليقات من طرف مؤلف آخر قام بالإطلاع على 
المخطوط. 

- علامات الترقيم: ينعدم ترقيم الصفحات في المخطوطات سواء على 
مستوى الصفحات أو على مستوى الأوراق» لكن الطريقة المتبعة في هذا المجال هي 
المعروفة بنظام التعقيبات أي أن تكتب أول كلمة في الصفحة اليسرى في نهاية الصفحة 
اليمنى و بهذه الطريقة يتمكن المجلد من تجميع صفحات المخطوط. 

- مسطرة المخطوط: و تمثل عدد الأسطر المكتوبة في الصفحة الواحدة و 
هي تختلف من مخطوط لآخر و حتى من صفحة لأخرى. 

- خاتمة المخطوط: تعتبر الخاتمة جزءا أساسيا في المخطوط حيث يذكر 
المؤلف بعض العبارات تدل على نهاية النص و الفراغ منه كما تحتوي تاريخ الانتهاء 
من التأليف متل " و كان الفراغ منه يوم كذا..... شهر كذا E ENS e‏ 
مكان النسخ و تكون مكتوبة على شكل هرم مقلوب. 


۹۲ 


- أحجام المخطوطات: تتفاوت أحجام المخطوطات بين الكبير والمتوسط و 

الحجم الصغير و تقاس حجم المخطوطات الطول في العرض“'. 
أما صيانة المخطوط مفهوم علمي واسع يهدف إلى إحياء التراث القديم 

للمخطوط ءوالأحياء يعني إزالة بصمات الزمن التي ظهرت على المخطوطءبحكم قدمه 
وتعرضه لمختلف الأجواء المعاملات أينما وجدت»ءوهدا يعني أن الصيانة تشمل في 
مفهومها التعامل مع المخطوطات التي أصيبت فعلا أو ذات الاستعداد للإصابة ولا 
يخفي علينا دور الصيانة في إعادة حالة المخطوط إلى ما كانت عليه قبل الإصابة بقدر 
ما تسمح حالة إصابته سواء اختص ذلك( 

هناك ملاحظات هامة قبل بدء عملية الترميم يمكن توضيحها من خلال الاتي: 

١‏ تصوير المخطوط لأن التوثيق الفوتوغرافي يكون ضروريا في متابعة 
هذه العملية وتقييم ما قام به المرمم ومعرفة مهارة الترميم وجودته. 

1 إملاء استمارة خاصة لتشخيص حالة المخطوط قبل البدء بعملية الترميم 
تتضمن حقو لا متعددة تخص طبيعة ووضع الأوراق» وعنوان المخطوط واسم مؤلفه» 
ومصدر المخطوط» وتاريخ تسلمه»ء ومقاساته وعدد صفحاته»ء ونوع الخياطة والحباكةء 
والمواد المستخدمة في تعقيمه... وغير ذلك. 


“أمحمود أبو الحمدء ترغلي. التصوير الإسلامي:نشأته و مواقف الإسلام منه.القاهرة:الدار المصرية 
اللات 1۹۹0 صو 

قندليجي»عامر إبراهيم.ربحي »مصطفى عليان.مصادر المعلومات من عصر المخطوطات إلى عصر 
الانترنت.عمان:دار الفكر» ٠۲٠٠١‏ وكذلك السنطبي».أول مخطوط وأخرها › وأيضا بنين ٬احمد‏ شوقي› 
طوبي مصطفى .معجم مصطلحات المخطوط العربي قاموس كيدوكولوجي» مزلاح» رشدد.الأنظمة 
الآلية ودورها في تنظيم مخطوطات مكتبة جامعة الأمير عبد القادر واقع وأفاق .مذكرة ماجسترءعلم 
المكتبات .۲٠١ ٦)‏ 


ج۹ 


۳ التعرف على نوع الإصابات الحشرية والفطرية للتأكد ولتهيئة طرق 
ووسائل المعالجة والترميم وفق ما يتناسب وطبيعة الإصابة ونوعية التلف الموجود 


٤‏ إذا كانت هناك أجزاء مقتطعة ومنفصلةء ففي هذه الحالة ينبغفي على 
اختصاصي الترميم تجميعها والاحتفاظ بها لغرض استعمالها لاحقا في استكمال الأجزاء 
الكلية للمخطوط وإعادتها إلى حالتها الأولى الأصلية. 

وتتم عملية الترميم بالخطوات التالية: 

ا ترميم القطوع الداخلية البسيطة في الصفحات باستعمال ورق شفاف 
خاص يعرف ب ‘Dennison s Transparent Mending 1 a0€6S‏ 

ترميم الأجزاء الناقصة بالورق الياباني ك26۲م۴a‏ مصsصaneمapل‏ 
(بطريقة اللصق وتقشير الحواف) وبعجينة الورق. 

۳ ترميم كعوب الصفحات المزدوجة»ء ويتم بربط الصفحات المزدوجة 
المنفصلة بشريط لاصق من الجهة الخلفية وعلى امتداد خط الاتصال مع التقيد بمساحة 
قياسية موحدة في الكتاب الواحد. 

٤‏ تكوين الملازم (من مجاميع الصفحات المزدوجة وخياطتها 

٥‏ خياطة الملازم لتكوين جسم الكتاب المخطوط. 

٦‏ تعزيز الكعب بالغراء السائل وتثبيت كسوة القماش به. 

نجه غات الكتاب: 


۸ تابد <“ الكتاب في : (^Y)‏ 


عبد الستارء الحلوجي. المخطوط العربي .ص.٩٦۹٠.‏ 


العمليات الأساسية لترميم وصيانة المخطوطات:نظرا لاتساع عملية الترميم 
وكثرة العمليات والإجراءات التي تدخل في معالجة المخطوط وترميم أوراقه وتقويتها 
والمواد المستخدمة في هذه العملية وما تتطلبه من خبرات ومهارات فنية من قبل 
المتخصصين في هذا المجال 

فإننا نستعرض بإيجاز العمليات الأساسية لعلاج وترميم المخطوطات من 
خلال الاتي 1 

أ - التعقيم : يعني القضاء على كل أشكال صورة الحياة سواء كانت خلية أو 
جرثومة أو بويضة أو غير ذلك مما يصيب المخطوطات 

و لها طريقتان : استخدام المبيدات الكيميائية : يجب على المختص بالصيانة 
اخنبار صلاحيات المبيد على الورق او الجلد و المواد الإاصقة قبل استعماله .استعمال 
الطرق الطبيعية : هو إتجاع حديث لجأ له الإنسان لتفادي مخاطر استخدام المبيدات 
على المخطوطات و يعتمد على استخدام الإشعاعات القصيرة كالأشعة فوق البنفسجية و 
اا ت لاء و لوانت كر وم اط وااكر ا و راء الا ةو 

ب - إزالة البقع: ويتطلب ذلك أولا تحديد نوع الورق وحالته» ومن ثم تحديد 
نوع البقع والأوساخ» وأنواع المواد الكيميائية اللازمة لإتمام هذه العملية 

ج - إزالة الأحماض الزائدة: تتكون الحموضة في الأوراق والجلود إما نتيجة 
لتركيب الأوراق ودباغة الجلود» أو بسبب أوضاع التخزين» أو عن طريق الأحبار 
المستخدمة في الكتابةء لذا لا بد من إزالة حموضة الورق وأن يعادل قبل عملية التقوية 
لمنع التحلل الداخلي للورق. 


۹٦ 


د فصل الأوراق الملتصقة: تتأثر أوراق المخطوطات بالأوضاع البيئية 
والعوامل الجوية» إذ يؤدي التقادم الزمني إلى إضعاف مقاومتهاء فالرطوبة الزائدة تؤدي 
إلى تشبع الورق والجلود فتنمو بعض الكائنات الدقيقةء وخاصة الفطريات مخلفة مواد 
حمضية لزجة وبقع لونية وأحماض عضويةء مما يؤدي إلى التصاق الصفحات بالجلود 
ومن تم تحجر المخطوط 

ه - إصلاح التمزقات وإكمال الأجزاء الناقصة: يقوم المختص بالترميم 
بإاصلاح ما أصاب أوراق المخطوطات من تمزق» أو انتشار التقوب» أو تكسر بعمض 
الأطراف» أو فقدان بعض الأجزاء»ء والقيام بتثبيتها وتقويتها بالمحاليل واللواصق 
الكيميائيةء واستخدام مختلف الطرق والأدوات والأجهزة في هذه العملية. 

ومن كل ما تقدم يتضح أن عمليات الترميم هي عمليات فنية وذوقية تحتاج إلى 
المهارات اليدوية والخبرة في معالجة الآثار المصابة بالتشققات والكسور والتقوب» وهي 
في كل الأحوال تقوم على أسس واحدة في مختلف أرجاء العالم كالمحافظة على أثرية 
المخطوط واستخدام الخامات الطبيعية والابتعاد عن الخامات الصناعية قدر الإمكان» 
كما ينبغي أن تكون عملية الترميم عكسية بما يسهل فكها عند الحاجة. 

فكلما تتطور عقلية المسلم الواعي السليم كلما تطرقنا لإلى اكتشافات وأبحاث 
جديدة فالمسلم يدرك أن للعقل حدود لا يملك أن يتعداها وهذا الإطار هو ما يطلق عليه 
الموجودات في عالم الشهادة فهذا هو مجال إدراك العقل وما عدا ذلك فلا يصل العقل 
إلى دركه وهي الأمور الغيبية أو ما يطلق عليه الفلاسفة 'الميتافيزيقا' 


۹۷ 


فالقرآن قدم لنا جميع التساؤلات التي أوردها الكفار والمسلمون بيانا لأولي 
الألباب فبالضرورة جعل الله سبحانه وتعالي لهذا العقل مقاما وإمكانيات لكي يكون 
التوافق قائما بين دين الله وخلقه في حدود إمكانيات هذا العقل والقرأن الكريم مصداقا 
۴ 0 ۴ م TA‏ م ص 2 gg‏ 
لذلك أنكر الذين يعطون عقولهم بقوله تعالي: إن شر الذوَابٍ عند الله الصم 
ووس و کہ سے کوک ا ج o‏ 
البكم الذي ۰ 5 يعقلون)(سورة الانفال الايه ۲( نم اختفي العقلاء بقوله 


تعالي: ڪالك تقضل الت لِقَوّم يعَقلُور)(سورة الروم الأية ۲۸)ء 
وبالتالي فدور الحقل من متطلق العقيدة الإسلامية هو "دراك حقيقة المحسوسات 
والمعقولات وإدراك وجود الغيبيات دون قدرة علي تبين حقيقتها لأنها فوق مستوي 
العقل البشري. “^ 


ويعقب الشيخ محمد عبده علي تلك العبارة بأن للعقول سلوك بمعني طريق العقل 
في البحث عن المعرفة وسلوك العقول في أي طريق طلبا لاكتناه ذاته وللوقوف علي ما 
لم يكلف الوقوف عليه من كيفية صفاته» يعد جورا وعدولا عن الجادة» فإن العقول 
الحادثة ليس من طبيعتها ما يؤهلها للإحاطة بالحقائق الأزلية إلا اللهم ما دالت عليه 
الآثار وذلك هو الوصف الذي جاء به الكتاب والسنة. 0“ 

ویثبت ابن رشد ٥۹٥ - ٥۲۰(‏ ه/ ۱۱۲١‏ - ۱۱۹۸) للعقل مقامه من خلال 
مقولته "أنا معشر المسلمين نعلم علي القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلي مخالفة ما 
ورد في الشرع فأن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له.. 


د. فوقية حسين محمود: مقالات في أصالة المفكر المسلم» طبعة دار الفكر العربي» سنة ١٦۳۹١ه›‏ 
ص۱۱ . 
اك الشيخ - محمل عبده .ص٤ ٠‏ 1 


۹۸ 


فالقرآن الكريم معجزة الإسلام العظمي رغم هو النقل إلا أنه قد جاء 'معجزة 
عقلية" جسدت الوحدة الجدلية بين العقل والنقل في الأساس الجامع الذي ولدت من بين 
دفتيه حضارتناء فالعقل هو مناط التكليف وهو الحكم في رد المتشابهة من آيات الله إلي 
المحكمات بتأويل الراسخين في العله.(' 

وكذلك صنعت السنة النبوية الشريفة عندما زخرت أحاديثها بذكر العقل والحكمة 
والتفكر والتدبر وهذه المصطلحات التي جاء بها لن تخرج عن الإطار الذي سنه القرآن 
لعملية التعقل والتدبر وال لتفكير . 

فمن قول النبي 4é‏ "العقل أصل ديني" وقوله "الحكمة ضالة المؤمن" وقوله 'ونعم 
المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة وقوله عليكم بالقرآن» فأنه فهم العقل ونور الحكمة 
وينابيع العلم» وأحد الكتب بالرحمة عهدا. 
الحياة إلي استخدام العقل في التعرف علي الحقائق وعرض حجج الإسلام في الدفاع 
عنه المؤسسات اللاهوتية المسيحية واليهودية ومذاهب الفرس والمجوس التي كانت 
تستخدم المنطق الأرسطي في الدفاع عن مذاهبها التي تركها الإسلام قائمة وترك 

صل 

أصحابها بمنحاه من الإكراه الديني وفق القاعدة الإسلامية الحاكمة إلا إكرّاه فى األدين 
ا og‏ ل کچ 
قد بين ألرْشَّدٌ مِنَ آلغئ)(سورة البقرة الآية “'(.)٠٠١‏ 

فالعقلية الإسلامية لابد وأن تكون واعية فالعقل كما يروده أبو حاتم (ت١٠١٠٠ه/‏ 
٥‏ م). 


( 0 محمد عمارة: الغزو الفكري وهم أم حقيقة" - سلسلة قضايا اسلامية معاصرة يصدرها الأزهر 
سنة۱۹۸۸م» ص٥٥‏ . 


د. محمد عمارة: الغزو الفكري وهم أم حقيقة/| ص٥٠.‏ 


4 


'العقل به يكون الخطء ويؤنس الغربة وينفي السفاقة ولآمال أفضل منه ولا يتم 
دين أحد متى يتم عقله والعقل إسم علي المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأً 
في المرء في أول درجته يسمي أديبا ثم أريبا ثم لبيبا ثم عاقلا. 7 

لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه النقطة فقال أنها خروج بالناس من الظلمات إلي 
النور" التحول الكامل من الأسود إلي الأبيض والانتقال من النقيض› وقال أيضا بأن 


8 ر ت 2 ۶ صد کے در م صر کو 


ہو 


عليهم(سور الأعراف الآية "٠١١‏ ونادي أكثر من مرة بأن الدين الجديد الذي هو 


الإسلام هو الصراط المستقيم وما سواه ليس إلا تيه واعوجاج وضياع وهوي وضلالء 
ولم يقدر عقل مهما أوتي من فطنة علي أن يعمل ويبدع ويعطي وهو يتخبط في التيه 
ويكبل بالأغلال. "إن العقيدة الإسلامية جاءت لكي تنقل الإنسان إلي السعة والعدل 
والتوحيد هناك حيث يجد العقل نفسه»ء وقد أعيد تشكيله بهذه القيم مما يجعله قادرا علي 
الحركة والفعل عبر هذا المدى الواسع الذي منحه إياه الإسلام غير محكوم عليه بظلم 
من سلطة فكرية قاهرة ترغمه علي قبول ما لا يمكن قبوله باسم الدين متحققا بالتقاإبل 
الباهر بين الإنسان والله حيث يملك وحده التوجه والتعبد والمصير 


الحافظ أبي حاتم محمد بن حيان البستي (ت٤٠٣ه‏ - ١٦1م):‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - محمد عبد الرازق - محمد حامد لطفي (۸١١١ه_‏ - 
۹ اءم)» مطبعة السنة المحمدية» ص١٠.‏ 

د. عماد الدين خليل: العقل المسلم والرؤية الحضارية" - طبعة دار الحرمين للنشر بمصر› 
سنة۱۹۸۳م» صض۲۸. 


وهكذا فإن القرآن الكريم في تناياه آياته الكريمة يقدم لنا تشكيلا دقيقا سليما للعقل 
علي كافة المستويات العقيديه والمعرفية والمنهجية ويؤدي إلي ما هو بمثابة إرهاص 
لمولد طاقة حضارية فذة» كان لابد أن تلد عطاءها المتواصل بعد أن نضج الجنين في 
رحم تهيأت له شروط الميلاد الميسور كافة).(') 

واليوم فإنه ليس بمقدور قوة في الأرض أن توجه المسلمين من جديد إلي الفغععمل 
الحضاري ما لم تتهيأً الشروط والمواصفات نفسها التي حددها القرآن الكريم كمنهج 
لسلامة العقل واستقلالية واستقراره فتعود الانطلافة من جديد وخاصة أننا في حاجة إلي 
بعث من جديد لأننا نواجه تبات عميق أدي إلي تدهور النظرة الخارجية لعلوم الإسلام 
مما دفع بالبعض إلي التجرؤ علي كتاب الله وسنة رسوله. 

ويتبين لنا تقدير القرآن الكريم والسنة النبوية للعقل باعتباره مصدر من مصادر 
المعرفة لأن العقل في الإسلام ليس المصدر الوحيد للمعرفة وإنما مصادر المعرفة هي 
الحس والعقل والقلب والخير المنزل وغير المنزل والمقصود بالخير غير المنزل الخبر 
التاريخي» بعد التحقق منه.(') 

ومن خلال أعمال النظر والتأمل في الكون لابد أن يدرك هذا الإنسان من خلال 
مدركاته وحواسه كما يري الغزالي "أن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني 
عن صانع يدبر وفاعل بحكمة وقدرة بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت 


++ » چ ES‏ ج ۹٦‏ 
تسخیره ومعرفته بمقتضي تقدیره.( ( 


والقران الكريم بجانب تقديره للعقل يبرز مدي ثرائه من خلال اياته الكريمة فى 
E‏ 


د. عماد الدين خليل: حول تشكيل العقل المسلم» ص٤1.‏ 
السيد محمد سيد: الفلسفة بين الغزالي والمكلاتي» رسالة ماجستير مخطوطة بكلية البنات» ص١١٠٠.‏ 
الغزالي: أحياء علوم الدين› جا ص ۹۲ . 


فكان ذلك نتاجا في الإصرار على بذل الجهد للكشف والبحث حتى تبرز لنا 
علم المخطوطات العربية والإسلامية ثروة فكرية وثقافية نفيسة › وترات إنساني بديع› 
والعناية بها هو السبيل الوحيد للحفاظ على ما أنتجه العقل العربي والإسلامي عبر 
القرون وفي شتى الفنون؛ وخير وسيلة للاستفادة من هذه الثروة العلمية الضخمة هو 
الاهتمام بها عن طريق دراستها وتحقيقها ونشرها لترى النور وتصبح في متناول أيدي 
کے 


E Ta O N E 
ه.‎ ٠٤٠١ العربية في الكويت»›‎ 

٠‏ أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات» د. يوسف المرعشلي» دار 
المعرفة بیروت» ۱٤١٤‏ ه-٤٠٠۲‏ م. 


أضواء على البحث والمصادر» د.عبد الرحمن عميرة دار الجیل» ۱٤١١‏ ه__- 
0 م. 


° تحقيق التراث العربى.. منهجه وتطوره» د.عبد المجيد دياب» منشورات المركز 
E E‏ 


٠‏ تحفيق التراث» د.عبد الهادي الفضلي» ط اء مكتبة العلم بجدة» ٠٤١١‏ ه. 


تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمتل» د.عبد الله بن عبد الرحيم عسيلانء 
مكتبة الملك فهد الوطنبةء ٠٤١١‏ ه. 


° تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلا هارون» الفاهرة 4 ھ- ۱٣٥٤‏ م. 
وهو أول كتاب عربي في هذا الفن يوضح مناهجه ويعالج مشكلاتهء ثم تتابعمت بعده 


الكتب التي تعالج هذا الموضو ع. 

٠ه‏ تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية: يحيى هلال السرحان» بغدادء ٠٤١٤‏ ه. 
تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث» د.الصادق عبد الرحمن الغريانيء 
لیبیاء ۱۹۸٩‏ م. 

٠‏ تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب: أحمد شاكرء 
باعتناء عبد الفتاح أبو غدةء دار البشائر الإسلاميةء بیروت)› .٠۹۹۳-۱٤۱٤‏ 

٠‏ علم التحقيق للمخطوطات العربية بحث تأسيسي للتأصيل: فخر الدين قباوة دار 
الملتقى» حلب» .۲٠٠٠١‏ وهو أحدث وأشمل كتاب تناول علم التحقيق E E‏ 
TT‏ 

٠‏ عناية المحدثين بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيق المخطوطات» أحمد نور 
شف داق ٤+۷‏ 

٠‏ فهرسة المخطوط العربي» ميري عبودي فتوحي» من منشورات دار الرشيد بغدادء 
۰ ^. 

٠‏ في منهج تحقيق المخطوطات» مطاع الطرابيشي» دار الفكر بدمشق»ء ٠٤١۳١‏ ه. 
٠‏ قواعد تحفيق المخطوطات: صلاح الدين المنجد» ١٠٠٠ء‏ القاهرة. 

ه٠‏ المخطوط العربي» د.عبد الستار الحلوجي»› طا» مكتبة مصباح بجدة» ٠٤١۹‏ ه. 
٠ه‏ المخطوطات العربية - تحقيفها وقواعد فهرستها: فاضل عثمان توفيق النقيب» 


بغداد» ۱۳۹۰. 


ەه مناأ ھج تحقيق التر اث بين القدا المُحدثين: رمضان عبد التواب» القاهرة 
++ ہیں ھی 9 نیں 8 ل * % هر 
٤۹“‏ . 


المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات» د.محمد التونجى» دار الملاح 


مطبعة المعارف ببغداد» ۱۹۷٥‏ م. 


٠‏ تحقيق التراث» الدكتور عبدالهادي الفضلي» مكتبة العلم» جدةء الطبعة الأولى» 
۲ هھ = 1۹۸۲م. 


بیروت» الطبعة الأولی» ۰۲٤١ه_‏ - ۱۹۸۲م. 


١‏ في منهج تحقيق المخطوطات» الأستاذ مطاع طرابيشي» دار الفكر» دمشق› 
الطبعة الأولی» ۰۳٤۱ه‏ - ۱۹۸۳ءم. 

٠‏ قواعد تحقيق المخطوطات» الدكتور صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد» 
بيروت» الطبعة الخامسة» ۱۳۹٩‏ هھ - ٩۱۹۷م‏ 

٠‏ نشاأة وتطور الكتابة الخطية العربيةء الأستاذ فوزي سالم عفيفي» وكالة 
المطبوعات بالكویت» الطبعة الأولی» ۰۰٤٠ه‏ - ۱۹۸۰م. 

٠ه‏ مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين» د. رمضان عبدالتواب» مكتبة 
الخانجي بالقاهرةء الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ - ١1۱۹۸م.‏ 


بالقاهرة» الطبعة الأولی ١٥۰٠٤ه‏ - ٤۱۹۸م.‏ 


+ 


أولا: بض مراكز المخطوطات في الوط العربي 
في سورية وبلاد الشام : 

في دمشق: دار الكتاب الظاهريةء وتضم حوالي )٠٠٠٠١(‏ أحد عشر ألف 
مخطوط» وفهرس مخطوطات دار الكتاب الظاهرية في )١١(‏ اثني عشر مجلدا وقد 
نقلت الى مكتبة الأسدء التي غدت المقر الرئيسي لمعظم المخطوطات السورية . 
في الشهباء حلب: مكتبة الأوقاف أو المكتبة الوقفية: وتضم مجموعات عدة مكتبات» 
متل: المدرسة الأحمديةء التكية المولويةء المدرسة الخسروية التي تضم مقتنيات الجامع 
الكبير» والمدرسة العثمانية والمكتبة الوطنيةء والمكتبة المارونيةء وقد نقلت معظم 
مخطوطاته اا إلى مكتبۉة الأس دفي مشق . 
في فلسطين: مكتبة المسجد الأقصى وتضم حوالي )٠٠٠١(‏ ألف مخطوط . 
في لبنان: مكتبة الجامعة الأميركية - دار الكتب اللبنانية ‏ مكتبة جامعة القديس 
يوسف .في مصر:في القاهرة: مكتبة الأزهر الشريف» وتضم حوالي )۲٠٠٠١(‏ أربعة 
وعشرين ألف مخطوط, أكثرها متأخرة» ويوجد في هذه المكتبة فهمارس لهذه 
المخطوطات .دار الكتب المصرية: وهي دار الكتب والوثائق القومية» وتحتوي على 
مجموعات عدة مكتبات خاصة» مثل: مكتبة آغاء ومكتبة حليم» ومكتبة حلمي. 

في دول الخليج من أهم مكتبات المخطوطات في السعودية مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت في المدينة المنورة» وهي ملاصقة للحرم النبوي الشريف» وتضم ما بين 
٠٤٠٠٠٠٠(‏ (أربعة آلاف إلى خمسة آلاف واربعمائة مخطوط . 
وفي مكة المكرمة: مكتبة الحرم المكي وتحتوي على )٠٠١(‏ ثلاثة آلاف مخطوط 
هي مجموعة عدة مكتبات . 

في الكويت: المكتبة العامة تضم حوالي )٠٠١١(‏ مائة وخمسة وخمسين 
مخطوطاء ومكتبة جامعة الكويت تضم حوالي )٥١(‏ خمسين مخطوطا. 


أما ادارة المخطوطات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتضم عددا لا 
بأس به من المخطوطات الأصلية إضافة الى كثير من صور المخطوطات الأخرى» 
وتتميز بأن فيها مركزا لترميم المخطوطات ومعالجتها والحفاظ عليها بالأسلوب العلمي» 
كما لا ننسى أن في الكويت مركز المخطوطات التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي» 
وهو مركز مرموق غني بالمراجع القديمة أو الأصلية أو صورها. 
ز المذ الإسلامي: في ت کيا: همها ما يوجد في استانبول 
في المكتبة السليمانية التي کون من )٠١(‏ مائة وعشرين مكتبة تحتوي على 
(۸۸۸4) ثمانية وأربعين ألفا وثمانمائة وأربعة وثمائين مخطوطاً عربياء وذلك حتى 
عام ۱۹۷٣‏ تلات ةة وسببعين وتسعمائة وأ ف . 


فى البوسنة: في سراييفو مكتبة ضخمة تضم مخطوطات نادرة نجت من الحرب بفضل 
الله ثم بحرص القائمين عليها . 


ر کا کر کے ات و وا 09 ا 

hl a, 
لندن مكتبة المتحف البريطاني: تحتوي على مخطوطات مهمة جدامن‎ 
. المخطوط ات العربر ةة وأوراق ال ردي‎ 
ألمانيا: تعود الصلة بين ألمانيا والوطن العربي إلى الحروب الصليبيةء بعدها اتجهت‎ 
أنظار المستشرقين الألمان نحو الوطن العربي» فقاموا بجو لاتهم في المنطقةء وجمعوا‎ 
. ألفا ومائة مخطوطة‎ )٠٠٠١( أعدادا كبيرة من المخطوطات بلغت حوالي‎ 
فرنساء وفي روسيا وإسبانيا وإيطاليا والفاتيكان حيث تعتبر مكتبة الأمبروزيانا في‎ 
ألفين‎ )٠٠٠١( ميلانو من أغنى المكتبات بالمخطوطات العربية» وهي تضم حوالي‎ 


أهم المكتبات العالمية التي تعنى بالمخطوطات: 
على المحقق أن يبحث عن مخطوطته في مظانها في المراكز المشهورة في العالم » فإن 
لم يستطع افتناء فهارسها فعليه أن يعرف أسمائها ليتوجه إليها في البحث ومن أهمها: 
ه المكتبة السليمانية في استانبول ومكتبة قونيا بتركيا. 
المكتبة الظاهرية بدمشق. 
دار الكتب المصرية بالفاهرة . 
و ا ر ر 
المكتبة الأزهرية -وتطرح بعض المخطوطات المصورة على الشبكة تم توقفت 
الان 
ه مركز الملك فيصل بالرياض- يأتي بالمخطوطة من مكان وجودها - وأيضا مكتبات 
أخرى بالسعودية. 
المكتبات الأجنبية ومنها -: 
ه مكتبة برلين بألمانيا مكتبة قوتا فيها أيضا . 
٠‏ مكتبة المتحف البريطاني 
٠‏ مكتبة جستربتي بايرلندا . 
ه المكتبة الفرنسية. 
ه مكتبة الجامعة الأمريكية. 


ه أيضا في الهند وفي اليمن كثيرا من المخطوطات 


قد تزخر الكثير من المكتبات ومراكز الأرشيف والمتاحف في العالم العربي 
برصيد معتبر من المخطوطات» أصبح محل اهتمام عدد كبير من الدارسين والباحثين 
العرب والأجانب على حد سواء نظرا لقيمتها العلمية والفنيةء إضافة إلى كونها جزءا 
هاما من التراث الوطني لمختلف البلدان العربيةء والحفاظ عليها يعني الحفاظ على 
الهوية القومية بمختلف أبعادها في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وظهور مفاهيم وقيم 
جديدة متمتلة في العولمة التي أصبحت تشكل خطرا على التقافات الإنسانية المختلافة 
وتهدد خصوصيات الشعوب» من هذه الأهمية ومع ظهور وسائل التكنولوجيا الحديتة 
أصبح لزاما الحفاظ على المخطوطات من التلف والضياع باستخدام هذه التقنييات 
المتمثلة على وجه الخصوص في رقمنة المخطوطات» ثم إتاحتها إلى أكبر عددمن 
- النظم الالية: 
هي جمع ومعالجة وتشغيل البيانات مستخدمة في ذلك الحاسبات بكيانها الآلي 
و كيانها البرمجي» لذا فالنظام الآلي للمعلومات هو النظام الذي يعالج البيانات ويحولها 
إلى معلومات ويزود بها المستفيدين» وتستخدم مخرجات هذا النظام وهي المعلومات 
لإتخاذ القرارات ومختلف عمليات التنظيم والتحكم داخل المؤسسةء وعليه فإن النظضام 
الآلي للمعلومات يتكون من الإنسان والحاسوب والبيانات والبرمجيات المستعملة في 
معالجة هذه المعلومات لتحقيق الهدف الأساسي الذي وضع من أجله داخل المؤسسة. 


- الر قمنه: 


وهي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني بحيث تتم عملية الرقمنة بنقل الوثيقة 
على وسيط إلكتروني وتتخذ شكلين أساسين» الرقمنة بشكل صور والرقمنة بشكل نص 
أين يمكن إدخال بعض التحويلات والتعديلات عليها وذلك بعد معالجة النص بمساعدة 
برنامج خاص بالتعرف على الحروف. 


اقتصرت الدراسات الخاصة بالمخطوطات العربية حتى الآن على بحث متون 
هذه المخطوطات» والدراسة الفيلولوجية لما تقدمه من مادة علميةء أما الجانب المادي 
للكتاب المخطوط بإعتباره وثيقة أثرية حضارية» فلم يلق بعد ما يناسب من عناية 
وإهتمام» وقد نشأً في الغرب الأوروبي علم خاص بدراسة الشكل المادي للمخطوطات 
اليونانية واللاتينية هو علم الكوديكولوجيا001-061۴٨٤CK0(1‏ وتعني علم دراسة كل 
اثر لا يرتبط بالنص الأساسي للكتاب الذي كتبه المؤلف» أي أنه يعني بدراسة العناصر 
المادية للكتاب المخطوط متمتلة في الورق» الحبرء والمدادء التذهيب › التجليد وأيضا 
حجم الكراسة والترقيم والتعقيبات» وكل ما دون من سماعات» وقراءات» وإجازات› 
ومناولات» ومقابلات» ومطالعات» وتقييدات» وما يسجل في أآخر الكتاب المخطوط من 
إسم الناسخ» وتاريخ النسخ» ومكانه»ء والنسخة المنقول عليهاء وما على النسخة من أختام 
N REE‏ 
ولم تأخذ الكتابة العربية دورها الكبير إلا عندما قرر الخلفاء الراشدون تدوين 
القرآن الكريم» وكان ذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان» في منتصف القرن السابع 
الميلادي» ومع انتشار القرآن و الدعوة الإسلامية في عموم الأقطارء انتشرت الكتاإبة 
العربية انتشارا واسعا حتى صارت من أكثر الكتابات انتشارا في العالم» والكتاببة 
العربية استعملت في لغات عديدة غير عربية منها الفارسية والأفغانية والتركية. 


ربحي مصطفى» عليان. تطور الكتابة والتدوين والتأليف في الحضارة العربية الإسلامية.في:مجلة 
البحرين:الخفاجي1۹۹۰۰.ص.°٠٠‏ : 


عني المسلمون بالمخطوطات عناية كبيرة لكونها السبيل الوحيد للحفاظ على ما 
أنتجه العقل العربي الإسلامي من مصنفات ورسائل موضوعها كتاب الله الكريم 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم» فجعلوا منها تحفا فنية تمينة وتركوا فيها تراثا 
فنيا عظيماء ويكفي أن نشير إلى حجم هذا التراث الإسلامي من خلال ما تحمتفظ به 
المخطوطات النادرة معظمها لم يدرس من قبل بخلاف ما يوجد في مصر والمغرب 
وتونس والهند و إيران وسائر المتاحف والمكتبات العالمية. ‏ 

تطورت صناعة المخطوط العربي الإسلامي بشكل لم يسبق له مثيل في أي 

فن من الفنون السابقة حيث امتازت بدقة زخارفها المذهبة وجاذبية صورهاو إيبداع 
ألوانها وجمال خطها ورشاقته»ء إذ تشهد على ما وصل إليه فن صناعة المخطوط في 
العصر الإسلامي والعناية بجودة الخط أمر طبيعي في العالم الإسلامي» فققد كان 
الخطاطون يتمتعون بمكانة مرموقة وخاصة في العراق و إيران و مصر و تركيا 
لاشتغالهم بكتابة مخطوطات المصاحف إلى جانب نسخ مخطوطات الأدب والشعر. 

لقد أعطى العرب منذ العصور الإسلامية الأولى المخطوطات والكتقب 
والمكتبات عناية كبيرة وخاصة منها العصر العباسي» حيث ازدهرت حركة الترجمة 
والتأليف وأقبل الناس على النسخ وشراء الكتب واقتناءها والعناية بها. 


عبد الستارء الحلوجي. المرجع نفسه.ص.ص.۲۲.٠۲.‏ 


كما أقيمت المكتبات العامة والمدرسية والمتخصصة التي حفلت بملايين الكتب 
والمخطوطات حيت عبر المؤرخ وول ديورانت عن روح ذلك العصر بقوله: ' لم يبلغ 
الشغف بإقتناء الكتب والمخطوطات في بلد آخر من بلاد العالم اللهم إلا في بلاد الصين 
بما بلغه في بلاد الإسلام في هذه القرون» حين وصل إلى ذروة حياته التقافيةء وأن عدد 
العلماء في آلاف المساجد المنتشرة في البلاد الإسلامية من قرطبة إلى سمرقند لم يكن 
يقل عن عدد ما فيها من الأعمدة '. 
هذا وقد سار التأليف جنبا إلى جنب مع حركة الترجمة والنقل حيث زخرت 
العصور الإسلامية بالعلماء والمفكرين الذين ألفوا في مختلف العلوم الدينية والفقهية 
والتاريخية واللغوية والأدبية والعلوم البحثية والتطبيقيةء يدلنا في ذلك حياة الجاحظ 
الأدبية الزاخرة في تلك الفترةء وقد ساعد على إنتشار التأليف والترجمة و إزدهار 
الحركة الفكرية بصفة عامة إنتشار الورق وظهور الوراقين في جميع أنحاء العالم 
EE‏ 
ومما يؤسف له أن شطرا كبيرا من هذه المخطوطات التي إزدانت بها المكتبات 
العربية الإسلامية ضاع بسبب ما تعرضت له الدولة العربية الإسلامية من حروب و 


فتن وغزوات آشهرها عندما أقتحم هولاکو بجیوشه بغداد عام ۱۲١۸‏ مز 


ا بحي مصطفى» عليان. المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية.عمان:دار الصفاء للنشر 
والتوزیع)٩۱۹۹.ص. .٠٠١-۹۹‏ 


حيث ألقيت مئات الآلاف من المخطوطات في نهر دجلةء كما أثبت إين بطوطة 
أن التتار قتلوا في العراق ۲٤١‏ ألف من العلماءء كذلك حين سقوط غرناطة في يد 
الإسبان عام ٠٤۹١‏ م أحرقت عشرات الآلاف من المخطوطات» أما الذي سلم من هذه 
الكوارث والنكبات فقد نقل معظمه إلى دور المخطوطات والأديرة والمتاحف الأجنبيية 
خلال الحروب الصليبية ثم خلال الإستعمار الحديث للبلاد العربية ويقدرهامعهمد 
المخطوطات العربية بحوالي تلاثة ملايين مخطوط. 

وخلاصة القول لقد حظيت البلاد العربية الإسلامية بتراث علمي و ثقافي 
مخطوط قل أن حظيت متله أمة من الأمم عبر التاريخء ولا يتمتثل ذلك في كثرته 
وحجمه فحسب بل في محتوياته العلمية والأدبية والتقافية والتاريخية ليشمل العالم القديم 
والوسيط جغرافيا و تاريخيا. ٠‏ 

لا ريب أن أمتنا العربية الإسلامية من أعرق الأمم التي خلد التاريخ حضارتها 
القديمة وتراثها العظيم» وقد خلفت لنا هذه الحضارة التي أحتلت في أوج تألقها مساحة 
شاسعة أمتدت من الأندلس غربا إلى مشارف الصين شرقاء والكثير من الآثار والشواهد 
على سموها وازدهارهاء والتراث العربي المخطوط هو نتاج تلك الحضارة وواحد من 
آثارها. 

ولا شك أن هذا التراث المخطوط يعكس في جوهره ذاتية تلك الحضارة 
الإسلامية وخصوصيتهاء كما أنه يمثل في الوقت نفسه بالنسبة لنانحن العرب 
والمسلمين أبناء تلك الحضارة» عنصر هويةء ومقوما أساسيا من مقومات ذاكرتنا في 
ماضيها ومرتكزا متينا لنهضتنا في الحاضر والمستقبل. 


عبد اللطيف» صوفي. المكتبات في مجتمع المعلومات.قسمطينة: جامعة منتوري»۰۳٠۲.‏ ص٠۲٠.‏ 


E 


يعد التراث العربي المخطوط في الوقت الحالي أهم تراث مكتوب» بل لعله 
التراث الإنساني الوحيد الذي قاوم عوامل الزمن» ويبقى محفوظا بصورة كبيرة قياسا 
بأوعية التراث في الحضارات الإنسانية الأخرى غير الإسلامية التي أندثرت و زالت 
معالمها. وقضايا تراثنا العربي كثيرة» وهمومه أكثر» وتتسع أبعاد قضاياه هذه عبر 
مساحة جغرافية واسعةء تتجاوز حدود وطننا العربي إلى العالم الإسلامي الكبير» 
بالإضافة إلى مشكلات هذا التراث التي تنحصر في تبعتره بين مكتبات العالم وغياب 
الخطط الرامية إلى حصره وتوثيقه والتعريف به ونشره وتكشفهء كذلك تعدد مناهج 
فهارسه و تحقيقه» وغياب مظاهر التعاون والتنسيق بين المراكز المتخصصة 
للمخطوطات في الوطن العربي. 

ولعل هذه المعاناة التي يعيشها تراثنا العربي بشكل عام والمخطوط بشكل 
خاص هي التي أثارت حفيظة رجال الفكر والباحثين والاختصاصيين على إحيائه 
وبعثه من جديد في توب الحداثة والحيوية'''. 

وتوازيا مع إحياء هذا التراث شهدت المجتمعات منذ القرن الواحد والعشرين 

تطورات متلاحقة وتحولات جذرية في شتى نواحي الحياةء نتيجة للثورات المتسارعة 
في تقنيات المعلومات التي أرتبطت بتطوير الحاسبات الآليةء وارتفاع معدلات 
استخداماتها وتوظيف إمكاناتهاء وتطور نقنيات الإتصال عن بعد. وما يتبع ذلك من 
تزواج تولد عنه نظم وشبكات المعلومات وصولا إلى قناعة أن تكنولوجيا المعلومات 
بمفهومها الواسع» فيها الحل الناجع للعديد من قضايا المجتمع ومشكلاته. 


أفرحات» هاشم. تكنولوجيات المعلومات و أثرها في ضبط المخطوطات العربية وإتاحتها. (على الخط 
المباشر) متاحة على شبكة الأنترنت. Y۰۰/.۸/« thttp://www.libraria^.¬€†‏ 
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و تفاعلا مع الواقع و مستجداته حيث كانت المكتبات و مرافق المعلومات من 
أكثر المؤسسات تأترا بالتغيرات التي أحدثتها تقنيات المعلومات والاتصالات» مما 
أنعكس بدوره على استتمار تلك التقنيات في آداء أعمالها وتقديم خدماتهاء وإذا كانت 
هذه المؤشرات تعد الآن من قبيل المسلمات» فإنه من الأجدر أن يتم تطبيقها على واقع 
الإنتاج الفكري في مجال موضوع دراستنا ألا وهو المخطوط العربي» أو التراث 
العربي المخطوط بشكل عام واهتمام الاختصاصيين بتوظيف إمكانات التقنيات الحديثة 
واستثمارها في التغلب على الكثير من المشكلات المرتبطة بهذا التراث وطرح البدائل 
الان 

تجارب رائدة في استخدام النظم الآلية في معالجة المخطوطات العربية وإتاحتها 

تجدر الإشارة في البداية إلى أن نظرا لقلة الدراسات الميدانية في هذا الجانب 
وبداية الاهتمام بهذا الموضوع منذ عام ۱۹۹١‏ من خلال المؤتمرات والندوات التي 
أثمرت عن مشروعات أو توصيات مهمة لها علاقة مباشرة باستخدام النظم الآلية في 
معالجة المخطوطات العربيةء بحيث نشير إلى تلك الأحداث في سياقها الزمني مع 
ترسيم الصورة العامة لهذا الإنتاج وأهم الآفاق التي ينبغي تحقيقها. 

- عام :1۹۹١‏ بدأ الإهتمام بتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة قضايا 
المخطوطات وخاصة بإنشاء قاعدة معلومات وطنية للأدبيات التراتية: ' جميع 
المخطوطات والوتائق من المواد التراثية " والهدف الأساسي من إنشاء هذه القاعدة هو : 


- غزارة الأدبيات التراثية و تنوعهاء وعدم قدرة وسائل التوثيق على وضعها 
بشكل متكامل في أيدي الباحثين والمؤرخين؛ وتوافر وسائل جديدة يمكنها من تقديم 
خدمات من خلال قاعدة المعلومأات. 


- وجود خطط تهدف إلى إعادة كتابة تاريخ الأمة لكثير من المصادر الأولية 
التي لا تزال مخطوطة و غير مونقةء وإن تأسيس هذه القاعدة سيؤدي إلى توفير 
معلومات تراثية و إحصائيات متنوعة ذات أهمية في كتابة التاريخ. 

و أساس هذه القاعدة هي قواعد بيانات بيبليوغرافية نصية تتمثل في مجموعة 
نصوص مخزنة على أجهزة ذات طاقة إستيعابية عالية مرتبطة بالحاسوب قادرة على 
تقديم خدمات المحتويات النصية أو الرسوم أو الزخارف أو النقل على القرص المكثف. 

و ما يمكن الإشارة إليه هو إنشاء هذه القاعدة النصية من منطلق إتاحة 
نصوص المخطوطات في شكل النص الكامل للمستفيدين من ناحية» وحفاظضا على 
أصولها من ناحية أخرى» أما أسلوب تنفيذ هذه القاعدة فيتم في إطار التعاون العربي 
وتنسيق مع منظمة اليونيسكو والجهات المعنية بالتراث العربي الإسلامي. 

أما ثاني مشروع طموح فتبناه مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء 
المصري الذي يهدف إلى توتيق التراث الحضاري» ففي مارس من عام ۱۹۹۲ أصدر 
المركز مشروع إنشاء نظام معلومات المخطوطات العربية بدار الكتب المصرية. محددا 
الأهداف العامة للمشروع ومخرجاته و برنامج العمل والأنشطةءوالموارد» ومن بين 
الأهداف العامة للمشروع الحفاظ على التراث الحضاري العربي»ء ونشر هذا التراث› 
وتوفير قواعد بيانات تساعد الباحتين على التعرف إلى هذا التراث» وأخيرانشر 
تكنولوجيات المعلومات الحديثة في المراكز الأخرى بالوطن العربي. 


أما الأهداف التنفيذية التى كان المركز يطمح إلى تنفيذها خلال ستة أشهر فى 


إنشاء مجموعة قواعد بيانات المخطوطات فيما يلى: 

- قواعد البيانات البيليوغرافية للمخطوطات في دار الكتب المصرية. 

- قواعد البيانات لمصطلحات المخطوطات العربية المنشورة. 

- قواعد البيانات للمخطوطات المصورة " النسخ الكاملة لمجموعات 
المخطوطات ذات الفيمة التاريخية والفنية"'. 

- استخدام التكنولوجيا متعددة الأوساط في دعم قواعد بيانات المخطوطات. 

و بعد أن تم تصميم نظام المعلومات» تم تكوين فريق عمل من موظفي قسم 
المخطوطات بدار الكتب المصرية» ليبدأً العمل الفعلمي في إنشاء قاعدة البيانات 
البيبليوغرافية في ماي ۹۹۲ و أستمر العمل لمدة عام ثم توقف في اوت 7.1۹۹۳“ 

- عام ۱۹۹۳: اهتمت مراكز المخطوطات الإسلامية بالرباط بالتعاون مع كلية 
التربية بجامعة محمد الخامس على الأستفادة من تكنولوجيا المعلومات الحديثةء و إنشاء 
قواعد المعطيات التي تخزن فيها فهارس المخطوطات ونصوصها. ٠"‏ 

- عام :1۱۹۹١‏ نتيجة مشروع قاعدة بيانات مخطوطات دار الكتب المصرية 
الذي أشرنا إليه سابقا أثمر العمل عن إدخال بيانات ما يقارب ۳۷ ألف مخطوط. 


"أيمن فؤاد» سيد. التجربة المصرية. في:التجارب العربية في فهرسة المخطوطات ؛تحرير فيصل 
الحفيان.القاهرة: معهد المخطوطات العربية1۱۹۹۸۰.ص.°۹. 

- أحمد شوقي» بنبين. تكنولوجيا المعلومات لحفظ التراث المخطوط و نشره.القاهرة:معهد المخطوطات 
العربية)٦۱۹۹.ص.١١‏ 


و أتيحت للاستخدام المحدود من طرف المستفيدين وعند تقييم هذه القاعدة 
ظهرت عدة سلبيات مكن إجمالها فيما يلي: 

- عدم استجابة النظام لبعض المساءلات عن طريق المؤلف أو العنوان. 

- عدم قدرة النظام على إعطاء بيانات تميز المخطوطات الأصلية عن المنسوخة 
أو المصورة. 

- عدم قدرة النظام على استرجاع المخطوطات بتاريخ النسة(''. 

- عام :1۹۹١‏ نظمت الهيئة العامة لدار الكتب والوتائق القومية بمصر 
بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم والثفافةء الندوة العالمية للمخطوطات و 
اجتماع رؤساء مراكزها في العالم الإسلامي و خصصت لدراسة " تكنولوجيا المعلومات 
لحفظ التراث المخطوط و نشره ' حيث حدد تلاث مبررات للاهتمام بتكنولوجيا 
المعلومات فى مجال المخطوطات و تتمثل فيما بلى: 

- أن المخطوطات تمثل جزءا نفيسا من التراث و أنها تتناثر في شتى أنحاء 
العالم. 

- تتعرض لأخطار التلف والإندتار لقدمها و تكرار إستخدامها. 


- خدمة التراث المخطوط فى جانبين» حفظ التراث و نشره. 


أحمد» أميمة. لنظام الآلي للمخطوطات المطور لمركز معلومات بمجلس الوزراء المصري:دراسة 
تحليلية تقييمية؛ إشراف شعبان عبد العزيز خليفة.القاهرة:جامعة القأهرة)٠٠٠۲.‏ ص.۸١‏ .محمد نصر› 
مهنا . التدوين التاريخي و دور المخطوطات السياسية في العالم الإسلامي. القاهرة: دار الفجر للنشر و 
التوزيع»٦1۹۹.ص١٠٤١١.الصوفي»›‏ عبد اللطيف. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات 
الكا ف دا الى ا 


- عام ۱۹۹۷: أهتم معهد المخطوطات العربية بعرض تجارب عربية في 
فهرسة المخطوطات ودور الحاسوب في معالجتها وكذلك قضية الفهرسة الآلية 
للمخطوطات و أتجه إهتمام المتخصصين إلى ضرورة الإستفادة من تكنولوجيا 
المعلومات و توظيفها في خدمة قضايا المخطوطات» و إنشاء قواعد بيانات تمهيدا 
لتكوين قاعدة بيانات موحدة للمخطوطات العربية. أ 

- عام ۱۹۹۸: ظهر أول نظام معلومات آلي للمخطوطات العربية و من أبرز 
ملامح هذا النظام أنه موجه لفئتين» هما المكتبات والباحثون المهتمون بتحقيق التراث› و 
يتكون هذا النظام من نظامين فرعيين» الأول موجه للمكتبيين لإنشاء قواعد البيانات 
البيبليوغرافية و من أبرز ملامحه إمكانية تخزين صفحتين فقط لكل مخطوط مع الضبط 
والإتاحة» أما النظام الفرعي الثاني و هو موجه لمحققي المخطوطات و هو عبارة عن 
برنامج حاسوبي يتولى إجراء عملية المقابلة بين نسخ المخطوطات و إظهار الفروق 
بينها وجوهر هذا النظام يتمثل في اختزان نسختي المخطوط كل في ملف نصي 
قياسي ع11 ٤×ع†‏ ١21ا‏ بأسلوب التعرف الضوئي للتمثيلات أو الحروف. 

- عام ۱۹۹۹: يتمثل بوضع إستراتيجية شاملة للعمل في التراث عامة و 
المخطوطات على وجه الخصوص وذلك من أجل إنقاذ ذاكرة الأمة من الضياع» و من 
أجل الإستفادة منه حاضرا ومستقبلا. وفيما يتصل بقضية الضبط والإتاحة فإن توظيف 
تكنولوجيا المعلومات ينصب على إنشاء قاعدة بيانات بيبليوغرافية شاملة تستوعب كل 
الجهود السابقة من فهارس و بيبليوغرافيات. 


أأحمد شوقي» بنبين. التجربة المغربية.في:التجارب العربية في فهرسة المخطوطات.القاهرة:معهد 


اوا ا 


أُما بالنسبة للإتاحة فيجب خلق تشريعات متطورة تيسر تداول المخطوطات في 
شكل ورقي أو فيلمي أو على الأقراص الضوئية لضمان وجود نسخة منها في مواجهمة 
أي خطر على المخطوط. 
- عام :٠٠٠١‏ شهد عام ۲٠٠٠‏ تطوير نظام معلومات المخطوطات العربية 
الذي أصدره مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري و أصدر الطبعة 
الثانية بإسم " النظام الآلي المطور للمخطوطات " Advanced Manu--S$SS--s‏ 
1ntegrated system :AM1S‏ . » و يتم إستخدامه في كل من دار الكتب المصرية و 
مكتبة الأزهر. '' 


العربي المخطوط بدأت مشاريع رقمنة المخطوطات العربية لحمايتها من التلف 
والضياع بوضعها على وسيط آلي وتسهيل الإطلاع عليها عن بعد من قبل الباحثين. 


شهدت طريقة حفظ الوثائق بأشكالها المتعددة نقلة نوعيةء خاصة بعد 
التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات. و تعتبر الرقمنة شكلا متطورا من 
أشكال التوثيق الإلكتروني في هذا المجالء و خاصة فيما يتعلق بتوثيق المخطوطات› 
بحيث تتم عملية الرقمنة بنقل الوثيقة على وسيط إلكتروني» وتتخذ شكلين أساسين› 
الرقمنة بشكل صور والرقمنة بشكل نص» أين يمكن إدخال بعض التحويلات 
والتعديلات عليهاء وذلك بعد معالجة النص بمساعدة برنامج خاص بالتعرف على 
الحروف 0C۸‏ . 


أأحمد» أميمة. لنظام الآلي للمخطوطات المطور لمركز معلومات بمجلس الوزراء المصري:دراسة 
تحليلية تقييمية؛إشراف شعبان عبد العزيز خليفة.القاهرة:جامعة القاهرة»٠۲۰۰.ص.۸١٠.‏ 


وانطلاقا مما سبق فتعد المخطوطات من بين الأوعية المكتبية التي ستشملها 
عملية الرقمنةء نظرا لقيمتها العلمية والتاريخيةء وكذلك إتاحتها وجعلها في متناول 
الباحثين والمؤرخين الذين يهتمون بالمخطوطات» ويعملون على نشرهاء وذلك إسهاما 
في نشر التراث المكتوب» وجعله في متناول الدارسين» باعتبار أن المخطوطات لها من 
الأهمية وخاصة المعاصرة للأحداث» ما يضفي قيمة علمية هامة على الأبحاث 
N EET‏ 

تكمن أهمية الرقمنة و بخاصة في المكتبات الجامعية فيما يلي: 

- إتاحة الدخول إلى المعلومات بصورة واسعة» ومعمقة بأصولها و فروعها. 

- طباعة المعلومات عند الحاجةء و إصدار صور طبق الأصل. 

اوم دة كل ال وة واا هات 

- الحصول على المعلومات بالصوت» والصورة» و بالألوان. 

- تطوير البحوث العلمية. © 

إن عملية الرقمنة مهمة جدا للمكتبات في وقتنا الحاضر»ء حيث تسهل عمليات 
كثيرة تقوم بها المكتبات في مجال حفظ الوثائق بشكل عام» والمخطوطات» والكتب 
النادرة بشسكل خاص» ومن ثم تساعد في عملية إيصالها إلى أكبر عددممكن من 


NN‏ نصر» مهنا . التدوين التاريخي و دور المخطوطات السياسية في العالم الإسلامي. القاهرة: دار 
الفجر للنشر و التوزیع»٦۱۹۹.ص١٤١٠.‏ 

الصوفي» عبد اللطيف. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية.قسنطينة:دار الهدى 
a E‏ 
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و تتركز أهمية الرقمنة بالنسبة للمخطوطات في المجالات التالية: 


- حماية المخطوطات العربية بشكل خاص» والترات العربي بشكل عام من 
أ 

- حماية المخطوطات من التلف والضياع» حيت تمكن تكنولوجيا الرقمنة من 
نقل جميع المخطوطات على وسيط إلكتروني» يساعد المستفيد على الإطلاع على 
المخطوط دون الحاجة للرجوع إلى المخطوط الأصلي إلا في حالات خاصةء و هذا 
يقلل من إمكانية تعرض تلك المخطوطات للتلف والضياع» و خاصة المخطوطات 
القديمة المكتوبة على ورق البردي أو الرق. 

- إن وضع المخطوطات المرقمنة على شبكة الإنترنت»› يساعد الباحتين 
للوصول إليها عن بعد بدون جهد و بأقل تكلفة. 

- إن الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتوتيق 
الإلكتروني» يسهل كثيرا إستخدام نسخة إلكترونية من المخطوطات بدلا من النسخ 
الأصليةء وخاصة أن طبيعة المخطوط نفسه بتطلب التعامل معه بالكثير من الحذر 
خوفا عليه من التلف. 

- تساعد عملية الرقمنة على حفظ و صيانة المخطوطات الأصليةء و ذلك 
بتخزينها على الأقراص المكتنزة ( C0-80١S‏ ) و بالتالي تساهم في زيادة دخل 
المكتبات عن طريق بيع هذه الأقراص التي تحتوي على المخطوطات»› و من خلال 
الاشتراك مع قواعد بياناتها. 


- الماسح اله 


تتمثل مهمة جهاز الماسح الضوئي SCA NN×N۴8‏ بالأاساس في تحويل 
صورة موجودة على الورق أو على فيلم شفاف إلى صور إلكترونيةء بمدف إحكامية 
معالجتها ببرامج خاصة مثل فوتوشوب S10۲‏ ۴1010 » ثم إخراجها في صورة 
منتج نهائي إما مطبوعا لأغراض النشر المكتبي أو مقدما على الإنترنت 
يتصل الماسح الضوئي بالحاسوب عادة من خلال منفذ ۷58 » أمامن 

حيث البرامج فإنه يتم من خلال برامج تشغيل محركکات؟ 5۸1۷8٥۸‏ » و أشهرها 
برامج 1W 41١‏ ( معيار قياس صمم ليسمح لبرنامج الصور الذي تتعامل معه 
بالتواصل مع الماسحة الضوئية )» و تنقسم الماسحات إلى عدة أنواع منها الماسحات 
O O O E ETON E O TC e TEE‏ 

أ- الماسحات أحادية اللون : مجرد أجهزة تتعامل بالأبيض والأسود» بمعنى أنها 
تحول أي صورة تمسحها إلى مناطق ذات لونين أبيض وأسود» وقد تتمكن من تسجيل 
مستويات متفاوتة من كثافة الضوء تتراوح بين ۲١١-٤١-۳۲‏ مستوى» وهذا النوع 
الأخير من الماسحات أحادية اللون يعرف عموما بالماسحات الرماديةء تسمح أيضا 
بقراءة الصور الفتوغرافية وغيرها من الصور التي تحتوي درجات متغيرة من الكثافة 

ب- الماسحات الملونة: ظهرت الماسحات الملونة بعد أن توفرت البرامج 
والطابعات المناسبة لإخراج نواتج هذه الماسحات بأسعار مناسبةء وتتوافر كل من 
الماسحات الملونة والرمادية على شکل ۴۸۲8٤5‏ أو يدوي HAND-HELD‏ . 

ج- الماسحات اليدوية: تتطلب قيام المستخدم بتمرير الجهماز فوق الصفحة 
بنفسه»ء يقتصر هذا النوع على مسح الوتائق والصور الأكبر حجما بواسطة الماسحات 
اليدوية من خلال عملية تسى تجميع الغرز S11۲٣ 8٤81N6‏ . 


+ 


۲ 


د- الماسحات الأسطوانية: هذا النوع من الماسحات شائع داخل دور الإخراج 
و الد د 1 + فة بذ ر بتکلفت العالبة. 


- الحواسيب 

- حاسوب S٤۸ ۷8٤08‏ لوضع قاعدة البيانات المرقمنة يعمل بنظام 
WINDOWS‏ . 

- حاسوب خارجي لطباعة الوصفات الخاصة بكل مخطوط. 

- طابعات لإستخراج المعلومات اللازمة. 

- ناسخ الأقراص المليزر 6۸۸۷٤08‏ لإسترجاع البيانات المرقمنة» و 
تسجيلها على أقراص مليزرة قابلة للتسجيل. 

أهدافها: إن عملية الرقمنة مهمة جدا للمكتبات في وقتنا الحاضرء حيث تسهل 
عمليات كثيرة تقوم بها المكتبات في مجال حفظ الوثائق بشكل عام» و المخطوطات› 
والكتب النادرة بشكل خاص» ومن ثم تساعد في عملية إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من 
المستخدمين» وتتركز أهداف الرقمنة بالنسبة للمخطوطات فيما يلي: 

- حماية المخطوطات الوطنية» حيث تشكل جزءا هاما من التراث العربي بشكل 
عام» و الجزائري بشكل خاص» لذلك تعتبر الرقمنة وسيلة فعالة للحفاظ على هذا 
التراث الوطني من الزوال. 

- حماية المخطوطات من التلف والضياع» حيت تمكن تكنولوجيا الرقمنة من 
نقل جميع رصيد المخطوطات على وسيط إلكتروني» يساعد المستفيد الإطلاع على 
المخطوط دون الحاجة للرجوع إلى المخطوط الأصلي إلا في حالات خاصةء وهذا يقلل 
من إمكانية تعرض تلك المخطوطات النادرة للتلف» أو الحرق» أو للكوارث الطبيعية. 


TT 


E‏ ن کو 
إليها عن بعد وبالتالي الاقتصاد في الجهد» والوقت» والإطلاع على المخطوط الواحد 

- عمل قاعدة بيانات بالمخطوطات المرقمنة تتوفر على جميع الملامح المادية 
والفكرية للمخطوطات. 

بمو اك التطور لكر ار ةواسق ارج لحف ماله ها 
الوعاء الفكري النادرء اوھ المخطو ط. 


وهذه بحض النماذج المختلغة الغى توضح شحل المخطوطه بخط السد: 
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الفصل الثتالنت 
مواحل التحقيق المخطوطة 


ET 


لم تلقى فهرسة المخطوطات العناية التي لقيتها فهرسة الكتب المطبوعة » فليس 
هناك تقنين موحد متفق عليه في فهرسة المخطوطات شأنها شأن المطبوعات»ء وكانت 
الفهارس المعدة في شكل كتاب أنسب الأشكال لفهرسة المخطوطات 


يلي : ' "إن الفهرسة هي إنجاز المادة الأساسية عن المخطوطةء كبيان اسمهاء 
ومؤلفها وسنة وفاته» وأولها وآخرهاء وعدد أجزائها وأوراقها وسطور صفحاتها 
وقياسهاء واسم ناسخهاء وتاريخ نسخهاء ونوع الخط وذكر التملكات والسماعات 
والإجازات المتبتة عليهاء وبيان موضوعهاء وذكر المصادر التي توثق اسم المخطوطة 
وتنسبها لصاحبهاء وغير ذلك من المعلومات المفيدة عن المخطوطة. وبدون تصنيف 
المخطوطات وفهرستها وطبع هذه الفهارس ونشرها تظل المخطوطات في المكتبات 
العامة والخاصة سرا لا يستطاع معرفته أو الوصول إليه إلا بطريق الصدفة أو الحظ. 
وفهرسة المخطوطات من أصعب الأعمال العلميةء وهي تختلف كثيرا عن فهرسة 
الكتب المطبوعةء ويحتاج هذا العمل إلى صبر وأناة» وإلى خبرة طويلة 
ودربة ومهارة. كما يحتاج إلى أرضية صلبة ومتسعة من الثقافة العربية والعلوم 
المختلفةء التي تساعد على التعرف على المخطوطات عند فحصها من الداخل وقراءة 
نصوصها قراءة دارس مدقق. وخاصة إذا كانت المخطوطة مبتورة الأول أو الآخرء أو 
معنونة باسم خاطئ» أو منسوبة إلى غير مؤلفها. ولابد للمفهرس أن يستعين بأدوات 
عمل مساعدة» وهي مجموعة من المصادر الأساسية التي توتق اسم المخطوطة أو 
نسبتها إلى مؤلفهاء أو تكشف عن غموض بعض المخطوطات وتساعد على حل 
معضلاتها. وكذلك يمكن الرجوع إلى أمهات كتب التاريخ والتراجم والطبقات.' 

)٠٠۹(‏ الشنطي › عصام محمد." المخطوطات العربية : أماكنها › الاشتغال بها » فهرستها » تصنيفها و 


مشكلاتها" . المخطوطات العربية في الغرب الإسلامي : وضعية المجموعات وآفاق البحث . الدار 
البيضاء : ولادة » مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية و العلوم الإنسانية » .٠۹۹١‏ 


Ye 


'الفهرسة جزء هام وأساسي من أجزاء علم الكوديكولوجياء وهي تقدم بيانات عن 
محتوى المخطوط وعن الشكل المادي له» ويتطلب هذا من المفهمرس تقافة واسعة 
ومعرفة بعلم الخطوط وعلم الببليوجرافياء حتى يتمكن من التعرف على مواد الكتاإبة 
ونوع الحبر وأنواع الخطوط المختلفةء وتحديد تاريخ النسخةء وتحقيق عنوان الكتاب» 
وتوثيق اسم مؤلفه» ومعرفة ما إذا كان قد طبع أو لا. وفي العقود الأخيرة ظهرت عدة 
دراسات تحاول أن تضع قواعد لفهرسة المخطوطات العربيةء وصمم أصحابها بطاقات 
تتضمن البيانات الرئيسية التي يجب إتباتها في البطاقةء وإجمالا يمكن القول أن فهرسة 
المخطوط يجب أن تتضمن العناصر الآتية: صفحة العنوان(اسم الكتاب)» اسم 
المؤلف» بداية المخطوط(الاستهلال)ء نهاية المخطوط (الخاتمة)» الترقيم والمسطرة 
والحجم» نوع الخط واسم الناسخ وتاريخ النسخ» وصف المخطوط, المصادر والفهارس 
التي تم الرجوع إليها في تحقيق العنوان أو المؤلف وخلافهما.' 

والفهرسة هدفها وصف المخطوط وتقديم كل ما يقدمه لنا بصورة دقيقة 
عنه»لا دراسة موضوعية وتبيان أبوابه وفصوله وعلى هدا فان فهرسة المخطوط 
يجب أن تتضمن الأمور التالية: 

-١‏ اسم المخطوط 

اسم المؤلف 

-٣‏ ذكر فاتحة المخطوط 

٤‏ - خاتمة المخطوط 
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٠‏ عدد الورقات ونوع الورق 

“-نوع الخط وألوان الحبر 

۷-اسم الناسخ وتاريخ النسخ 

۸- الجلد 

۹- مصدر المخطوط 

١‏ - الملاحظات 

-١‏ المصادر 

من المعروف أكاديميا أن أي مخطوط هام قد يوجد منه نسخ عديدة في 
المكتبات العالمية المختلفةء ولا عجب في ذلك فالعرب المسلمون الذين لم يعرفوافن 
الطباعة اهتموا كثيرا بالكتب المترجمة والمخطوطة التي تحظى بالشهرة والأهمية 
وعملوا جهدهم لافتنائها أو اقتناء نسخ عنهاء حتى أن النساخ والمترجمون كانوا 
يتقاضون أجرا عن عملهم يعادل ما ينسخونه أو يترجمونه ذهباء وقد شجع على ظاهرة 
النسخ والترجمة الخلفاء والأمراء المسلمون أنفسهم» الذين أنشأوا المكتبات الكبيرة في 
حواضر العالم الإسلامي المختلفةء ولا سيما الخليفة معاوية بن آبي سفيانء الذي كان 
أول من أنشأً بيت الحكمة في دمشق وكذلك حفيده خالد بن يزيد الذي كان و 
عني بترجمة الكتب اليونانية إلى العربية. 

فضلا عن أبي جعفر المنصور الذي أسس دار الحكمة في بغداد» وعني 


تحقيق النصوص و نشرهاء للأستاذ عبد السلام هارون»ء ط٤»‏ الخانجي بالقاهرة. 


BH 


ولكي يتعرف المهتم بالتحقيق إلى أمكنة المخطوطات التي يوجد فيها نسخ عن 
المخطوط الذي يهتم بتحقيقه و دراسته» ينبغي عليه أن يعود إلى المصادر التي تعنى 
بفهرسة المخطوطات وأماكن تواجدهاء وكذلك إلى فهمارس المكتبات حيث توجد 
المخطو طات. 

آ- مصادر المخطوطات: 

- الفهرست في أخبار العلماء وما صنفوه من الكتب لمحمد بن إسحاق النديم» 
ويحتوي على ٠٤٠٠١‏ إسم كتاب تعود للقرون الأربعة الأولى للهجرة. 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون وذيوله: إيضاح المكنون» وهدية 
العارفين لحاجي خليفةء ويحتوي على ما يقارب الخمسة عشر ألف اسم كتاب. 


- مفتاح السعادة لطاش كبري زاده. 


- تاريخ التراث العربي (باللغة الألمانية) لفؤاد سيزكينء ٠١‏ جزء. وقد ترجم 
منه الجزء الأول کی مجلدين فهمي ابو الفضل. 


- معجم المخطوطات المطبوعة» لصلاح الدين المنجد. 
- مجلة معهد المخطوطات العربية لجامعة الدول العربية. 
- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. 

- مجلة المجمع العلمي العربي بالقاهرة. 


- مجلة معهد الدراسات الشرقية بليننغراد. 
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ب- فهارس المكتبات: 

- دار الكتب الوطنية في بيروت. 

= مكتبة الأسد بدمشق. 

- مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. 

- مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض. 
- المكتبة الوطنية بتونس. 
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- مكتبة جامعة الأزهر بالقاهرة. 

- مكتبة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
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- مكتبة الفاتيكان بروما. 

- مكتبة الإسكوريال بمدريد. 

- مكتبة برلين في ألمانيا. 

- المكتبة الوطنية في باريس. 

- مكتبة الكونغرس بالولايات المتحدة. 
- مکتبة موسکو بروسيا. 
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وأحب في هذا الصدد أن أميز وأفرق بين التحقيق» والتوثيق ضمن هذا العلمء 
إذ لكل مفهموم صاته بهذا العلمى» كما أن له دلالته الخاصة به. 
التوثيق: هو تثبيت نسبة النص إلى صاحبه بالأدلة المرجحة أو القاطعة» من أسانيد 
ود و ال ا ق 

ول ف تيون لق كن فا ا تة ا ار ف حه من الان 
معه بمقاييس علمية مقررةء للتوصل إلى ضروب ودرجات من الاطمئنان . 
والتوثيق هو عمل يقوم به المحقق في بداية التحقيق» ليربط بين النص وصاحبه» 
ويصحح نسبته إليه لكيلا يأخذ بمبدأً إماتة المؤلف» وإهمال وجوده عند تحقيق النص› 
وهذا ما تبناه كثير من الأدباء والنقادء إذ أن العلاقة وطيدة بين النص وكاتبه» فلا غنى 
لهذا عن ذاك . 

وإنك لترى معي - كذلك - في منهج المسلمين في التعامل مع حياة النبوة 
الكريمة» صورة ناطفة دقيقة تصور لنا جدية التوثيق» إذ يشترط في الحديث النصي 
الصحيح المرفوع» ان يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن متله الى منتهاه» وألا يكون 
شاذا أو معللاء وأن يضاف إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)» وقد كان علماء الحديث 
الشريف يتحرون الشدة والدقة في قبول روايات الحديث الشريف» فيسقطون كثيرا من 
الرص فل ان بور ا راا ماف مرت لاحات الصحح رال ا وقي 
صنيعهم المبارك هذا من التوثيق والتدقيق والأمانة والوفاء ما ينم عن النزعة القوية 
نحو التوثيق في شخصية المسلم» ولعلهم استشرفوا من قول الله تعالى إيأيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا)(الحجرات )١‏ ما يدلهم على ضرورة التثبت والتأكد من كل 
معلومة أو كلمة ينبني عليها نفع أو ضرر. 
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المخطوطات أو رسم مناهجها مما نراه في أغلب فهارس المخطوطات التي ظهرت في 
العالم العربي» بيد أن هذه المحاولات الجادة اعتمدت في أغلبها إما على المجهود 
الشخصي والتجربة الفردية الذاتية التي اكتسبها المفهمرس أقاء عملية فهرسة 
المخطوطات» أو نتيجة جهود علمية في تحقيق نصوص مخطوطة»ء أو على محاكاة 
فهرسة القواعد الأنجلو-أمريكية. ويضيف أن المشكلة الأولى في علم فهرسة 
المخطوطات تكمن في إعداد المفهرس المؤهل» ولا يتم إعداده إلا إذا تبنت الجامعات 
العربية في المشرق والمغرب فتح أقسام خاصة لتدريب المفهرسين. 

أما المشكلة الثانية فنتعلق بقواعد الفهرسة نفسهاء فالمكتبة العربية تكاد تكون 
خالية من أية أصول فهرسيه متفق عليهاء والنتيجة لهذا أن كثيرا من عمليات الفهرسة 
تتم دون قواعد متقنةء مما يجعل توثيق المخطوطة مشكوكا فيه أحيانا (' 

العناصر المكونة للاسم العربي ”' يتكون الاسم العربي الذي درج الععمرب 
على استعماله غالبا من العناصر التالية : الكنيةء اسم علم» النسب» النسبةء اللقب أو 
النبز._ الكنية : تتكون من عبارة "أبو" أو"أم" مصحوبة باسم علم الابن الكبير أو البنت» 
ويصعب التعرف على مؤلفين يحملان نفس الإسم ونفس الكنية» وهذامايسمى 
بالجناس» وللتفريق بينهما وجب التعرف على بقيه عناصر الاسم. 
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_ إسم علم : نظرا لكثرة استعمال أسماء إسلامية دون أخرىء» فقد أصبح اسم 
العلم لا يميز الشخص بذاته»ء وبالتالي أصبح من العسير اعتماد مبدأ اسم علم كمدخل في 
فهرسة الاسم العربي القديم. 

_ النسب: ويعني انتساب الابن للآباء والأجدادء ويكون النسب مسبوقا بعبارة 
ابن أو ولد أو بنت. إن المفهرس قد تعترضه أحيانا سلسلة طويلة من النسب» وهنا كان 
لابد من الاقتصار على اسم اثنين أو ثلاث من الآباء» ثم وضع نقاط. 

_النسبة : هي صفة تعني العلاقة بين الشخص وأصله. ولم يكن من السهل 
التمييز بين الأشخاص بالاعتماد فقط على النسبةء حيث ينسب العديد من الناس إلى نفس 
المجموعة العرقية أو المذهبية أو الحرفية وغيرهاء ولذلك لم يكن بالإمكان إدراج النسبة 
باستمرار كمدخل رئيسي في الفهرسة. 

_ اللقب: ويعني الاسم المستعار» وهو عنصر آخر من عناصر الاسم يستعمل 
لأغراض شتى من معاني الإعجاب إلى الوصف» ومن معاني محايدة مجردة إلى معاني 
الشتم والاحتقار» وفي الحالة الأخيرة فإنه يعتبر نبزاء واللقب مثل اسم العلم له شكل 
مفرد وآخر مركب.فيما يتعلق بالمداخل» انقسمت المكتبات العربية انقساما كبيرا 
واتجهت في هذا الصدد عدة اتجاهات» وهي 

_ الدخول بالجزء الأخير من الاسم: ويعني قلب الاسم» بحيث يبدا بالجزء 
الأخير منه» تقليدا لمكتبات الغرب دون وعي بفلسفة القلب؛ 
_ الدخول بالاسم الشخصي: تفضل بعض المكتبات» وخاصة المشرقيةء الدخول 

بالاسم الشخصي في غياب اسم الشهرة» فبالرغم من كون الاسم يحتفظ بشكله الذي هو 
عليه في الأصل» إلا أن هذا الاختيار لا يسهل مهمة المفهرس والقارئ على السواء. 
وهم اشكال هو تشابه الأسماء مثل: أحمد ومحمد؛ 


_ تقسيم الأسماء العربية إلى قسمين: قسم هذا الاتجاه الأسماء العربية إلى 
قسمين» الأول يضم الأسماء العربية قبل ١٠۱۸م»‏ والثاني يضم الأسماء بعد هذا 
التاريخ» واعتبر التقسيم سنة واحدة هي سنة ١٠۸٠م‏ حدا فاصلا بين العصور الوسطى 
العربية والعصر الحديث. واقترح هذا الاتجاه أن تدخل الأسماء العربية القديمة (قبل 
٠.م,م)‏ بالجزء الأشهر» سواء كان هذا الجزء الأشهر هو الكنية أو اللقب أو النسبة أو 
الاسم الشخصي» وأيا كان موضع هذا الجزء من الاسم الكامل للمؤلف. أما الأسماء 
الحديثة بعد سنة ۱۸٠١‏ م» فقد اقترح أن تدخل بصورتها الطبيعية كما وردت على 
صفحة العنوان؛ 
_اتخاذ عنوان المخطوط كمدخل: أمام عدم وجود خطة موحدة في مداخل 
الأسماء العربيةء فضل أنصار هذا الاتجاه أن يكون المدخل الرئيسي للعمل بالعنوان. 
يقدم لنا الأستاذ عبد الستار الحلوجي في كتابه 'المخطوطات والتراث العربي" واقع 
فهرسة المخطوطات العربية» ويمكن إيجازه كما يلي: ©“ 
إن نظرة عامة على ما نشر من فهارس المخطوطات العربية في العالم تظهر لنا 
الحقائق الانية: 
- هناك أعدادا هائلة من المخطوطات العربية لم تدرج في فهارس؛ 
- هناك مخطوطات مدرجة في الفهارس» ولكنها غير موجودة بالفعل؛ 
- بعض الفهارس لا تستقل بالمخطوطات» وإنما تجمع كل ما تضمه المكتبة 
في الموضو ع الواحد مخطوطا كان أم مطبوعا؛ 
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- نظم الفهرسة غير موحدة فيما طبع من فهارس» فمع أنها جميعا تدخل 
المخطوط بعنوانه» ربما لأن الكتب العربية تعرف بعناوينها أكثر مما تعرف بمؤلفيهاء 
وربما لأن استعمال العنوان كمدخل أساسي للكتاب يعفي المفهرس من مشاكل الأسماء 
العربية بكل ما فيها من كنى وألقاب وأسماء شهرة» ومع ذلك فإن التجميع في بعمض 
هذه الفهارس تجميع موضوعي» وهو الغالب» وفضلا عن ذلك فإن تلك الفمارس 
تتفاوت فيما بينها تفاوتا شديدا في درجة التفصيل؛ 

- هناك أخطاء كثيرة وقعت فيما نشر من فهارس» ومع أن هذه الأخطاء 
تتركز في أسماء المؤلفين وعناوين الكتب وتواريخهاء إلا أنها تنفاوت في نسبتها من 
فهرس لاأخر؛ 

- كثير من فهارس المخطوطات العربية ينقصها الكشافات التي تيسر سبل 

نشير أيضا إلى أن هناك عددا كبيرا من مصادر النشر الورقي حول فهارس 

المخطوطات العربية لا يتسع مجال البحت لذكرهاء ويمكن الاستدلال عليها من خلال 
مصادر النشر الورقي حول المخطوطات والتي قمنا بالتعريف بها. 
فالتحقيق اصطلاحاء فيقصد به بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من 
ا ر ا و ن و فر ا ا غ د 
الكتب فقطء بل يشمل أوعية المعلومات الأخرىء» كالوثائق بأنواعها المختلفةء وكذلك فإن 
إجراءات التحقيق في الواقع تذهب إلى أبعد من التيقن من عنوان الكتاب المخطوط 
واسم مؤلفه» ونسبته إليه» وتتبيت النص كما دونه المؤلف» وإنما تسعى تلك الإجراءات 
إلى تقديم دراسة شاملة لكل ما يحيط بظروف إنتاج المخطوطةء وحياة مؤلفهاء ومنهجه 
العلمي» وعصره وكل ما تتوجب دراسته في بحث علمي متكامل (' 
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حقق الأمر» أي أحكمه وأتقنه» ويراد به - اصطلاحا - جمع الوثائق 

والمستندات ونقدها وتمحيصها وتقديمها للناس في صورة أقرب ما تكون إلى الأصل 
الذي صدر عن صاحبها الأول. والغاية من التحقيق هي نقديم الوثيقة محققة خالية من 
كل دس وتزوير» صحيحة النسبة إلى عصرها وصاحبها ١‏ 

_ كلمة 'تحقيق"هي ترجمة لكلمة « 1٥‏ |أأ٣©‏ » الفرنسية» ولكلمة 
©٣15۳ «‏ » الانجليزيةء وذلك لأن كلمة 'تحقيق" العربية لم تستعمل قديما في اللغة 
العربية بمعناها العلمي أو الاصطلاحي» لأنها معجميا تعني "إحكام الشيء". وفي المعجم 
الوسيط: "كلام محقق» أي محكم الصنعة رصين" › و'حقق القول والقضيةء والشيء 
والأمر»أي أحكمه"'. 
وعرف الدكتور مصطفى جواد تحقيق النصوص بأنه الاجتهاد في جعلها مطابقة 
لحقيقتها في النشر كما وضعها صاحبها ومؤلفها من حيث الخط واللفظ والمعنى . 
وعرف الدكتور حسين محفوظ التحقيق بإخراج الكتاب مطابقا لأصل المؤلف أو 
الأصل الصحيح الموتوق إذا فقدت نسخة المصنف '' 
علينا أن نسرد طرق التى يجب مراعاه في كيفيه تحقيق مخطوطات: 

أولا. الخطوة الإعدادية التعرّف على المخطوط). 

_ مراحل تحقيق المخطوطات العربية 

تتضمن عملية تحقيق المخطوطات العربية مراحل أساسية ينبغي الإلمام بهاء وهي 
كالتالي 
١ا_‏ مرحلة التفتيش عن مخطوطة ملائمة 

تشتمل هذه المرحلة على الخطوتين الاتيتين: 


(١١١)عابدين‏ » عبد المجيد . التوثيق : تاريخه و أدواته . بغداد : المجلس الدولي للوثائق › .۱۹۸١‏ ص۷ 
(١١١)الفضلي‏ › عبد الهادي . أصول تحقيق التراث . مؤسسة أم القرى للتحقيق و النشر › ٠٤١١‏ ه_. 


i 


أ- وضع مواصفات للمخطوطة المطلوبة: يضع المحقق مواصفات معينة 
للمخطوطة التي يزمع تحقيقهاء وأهم هذه المواصفات هي: 

- ملاءمة المخطوطة لإمكانات المحقق وقدراته العلمية والتقافية؛ 

- صلاحية المخطوطة للتحقيق من ناحية سلامتها من التلف واكتمالها ووضوح 
خطها وإمكان قراءتها؛ 

- القيمة العلمية للمخطوطة: من ناحية أهليتها العلمية واستحقاقها للتحقيق› 
والمعيار الذي يعتمده المحقق للتأكد من ذلك يستند أساسا إلى نقافة المحقق وعلمه ومدى 
اطلاعه على موضو ع المخطوطة وسمعة مؤلفهاء ويمكن الاستئناس بآراء الأسانذة 
والزملاء وذوي الخبرة والاهتمام لاتخاذ قرار التحقيق من عدمه؛ 

- عدم تحقيق المخطوطة سابقا أو حاليا: ويتم التأكد من ذلك بالاطلاع على 
فهارس المخطوطات المتنوعةء ولاسيما تلك الفهارس التي تعطي معلومات عن تحقيق 
المخطوطات ونشرهاء وهناك فهارس خاصة بالمخطوطات المطبوعة»ء ويمكن التأكد من 
ذلك أيضا من خلال الاتصال بالأساتذة والزملاء والمهتمين والاستفسار منهم عن ذلك 
وعما إذا كان محقق آخر قد باشر في الوقت الحاضر تحقيق المخطوطة المختارة 
نفسهاء وفي هذه الحالة لا بد من الاتصال بذلك المحقق والاتفاق معه على صيغة معينةء 
متل مشاركته في التحقيق أو غير ذلك» حفاظا على الجهد والوقت والمال المبذول في 
تحقيق مخطوطة بذاتها؛ 

إمكان الحصول على نسخ المخطوطة الأصليةء أو توفير صور لهاء فقد 
تكون تلك النسخ في مكتبات خارج القطر» أو في مكتبات خاصة وليس من اليسير 
الحصول عليها لأسباب متنوعةء وتلك صعوبة تحتاج إلى جهود واتصالات شخصية أو 
مراسلات طوبلة . 

ب- البحث عن المخطوطة المطلوبة: بعد أن يتم للمحقق الاختيار الأولي 
لمخطوطة معينة يتم جمع معلومات عنها بالطرق الاتية: 


- يفضل مبدئيا أن يطلع المحقق على أدلة فهارس المخطوطات» ويمكن من 
خلال هذا الاطلاع إعداد قائمة بعناوين الفهارس التي يرى المحقق احتمال وجود 
معلومات عن مخطوطته فیهاء تم يبدأ بتفحصها؛ 

- يعد المحقق بطاقة معلومات مفصلة عن كل نسخة من مخطوطته المختارة؛ 

- على المحقق أن يجهد نفسه بسؤال أساتذته وزملائه وذوي الخبرة والاهتمام 
عن كل ما يعرفونه عن مخطوطته المختارة. 


أ-اختيار التخصص: يجب على الباحث أن يُحذد التخصص الذي يريد الخوض 
فيهء وأن ينطلق فى ذلك من معرفته ودراسته الجيدة للعلم الذي يريد تحقيق مخطوط فيه 
وة 


ا ارت ع ا 
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يجب على الباحث أن يختار اسم المخطوط الذي يريد العمل بتحقيقه معتمدا في 
ذلك على فهارس المخطوطات العامة والخاصة وفق الشروط التالية: 


ال د قا اة اا لے ع ا 
كانت ماجستير» عليه أن يختار كتابا يقع في حدود )۷٥-٠١(‏ ورقة خطيةء وإِن 
کان دکتوراه» فعلیه أن یختار كتابا يقع في حدود )٠٠٠-۷١(‏ ورقة. 

٠‏ أن يتوفر للمخطوط أكثر من نسخةء وأن تكون النسخة الأم هي 
التي كتبها المؤلف بيده» أو تكون نسخة كاملة ومضبوطة. 

أن يكون للمخطوط أهمية في فنهء وأنٌ يكون من تأليف عالم جهبذ 
کبیر. 


د الکو ادع ل وک که 
سابقة وضياعا لجهود الباحث المبذولة مع غذم تأدية الغفرض المطلوب من 
التحقيق؛ وهو نشر الكتاب وتوفيره بين أيدي e‏ 


١-أن‏ يكون مفقودا أو نادر الوجود لا يتوفر بين أيدي القراء من طلاب العلم 


والباحثين. 

۲ ج طبعته السابقة رديئة وسقيمة وسيئةء مليئة بالتصحيف والأخطاء 
فيتعين حينئد دة تحفبق الكتاب ينص صحیيح. 

۳ ان تکون طبعته السابقة خالبة من التعلبقات المفبدة والفهارس المسأعدة ا 


الحصول على مسائل لڪتاب بسهولة ويسر؛ ليستفيد منه طلبة العلم والباحتون. 


وقلع الرغم من ذلك يتشدد بعض العلماءء فبر فض إعادة تحقيق كتاب مطبوع 
سابقا ولا يرى في هذا العمل جديدا ولا فائدةء ویعتبره تکرارا لا طائل من ورائه وعلی 
الباحث - لمعرفة أن يكون المخطوط غير مطبوع من قبل- الرجوع إلى الفمارس 
ر امظو عات الفا كه رك اجرح لى ال تضهن ف اة ا ار 


و من نسبة الكتاب س ومن و الكتاب SS‏ ن ببداً 
OTE‏ التي سماها به المؤف. 


کو ف ا ا ا ت ا اب ف ااا و 
تؤكد نفي اسم الكتاب إلى صاحب الإسم المذكور عليه» أو أن يجد الباحث عنواناً آخر 
للمخطوط نفسه. وثانيا: بالرجوع إلى المصادر القديمة » كفهارس المؤلفين » والكتب 
يجب على المحقق أثناء ذلك التأكد من اسم المؤلف وضبطه؛ لأنه قد يحدث في بعمض 
المخطوطات غلط في اسم المؤلف ينتج ذلك إمّا لاشتباه اسم المؤلف واسم أبيه باسم 
ملف آخرء اتفاق مو لفين بالكنبة أو اللقب أو الشهرة. 


د-معرفة عدد نسخ المخطوط ودراستها وتقويمها: على الباحث البحث عن عدد 
النسخ للكتاب المخطوط الذي اختار العمل به وأماكن وجودها في العالم لدراستها 
وتقييمها واختيار وتحديد ثلاثة منها ليبدأ عمله استنادا عليهاء ويكون ذلك بواسطة 
هارن البخطرطات الخاضة والحامة ومن خلال در اة لاحت لل و همها 


يمكن أن يتوصل إلى إحدى الحالات التالية: 
الأولى: الحصول على نسخة واحدة فقط هي النسخة الفريدة اليتيمة في العالم. 


الثانية: الحصول على نسخة واحدة فقط من بين نسخ كثيرة؛ لعجز الباحث في 
الحصول على النسخ الأخرى. 


التالثة: الحصول على نسخ متعددة. 
ففي الحالة الأولى» يمكن للباحث تحقيق المخطوط بالشروط التالية: 
١-التأكد‏ من عدم وجود نسخة أخرى للكتاب. 


١-اكتمال‏ الكتاب من أوّله إلى آخره. 


وفي الحالة الثانيةء ترفض إدارة الجامعة العمل بتحقيق الكتاب» ويتعذر ذلك على 
النأحث لإمكائية وجود نسخة المؤلف أو نسخ أخرى مساعدة تخل مشاكل الكتاب 


وفي الحالة الثالثةء على الباحث أن يجري على النسخ المتعددة دراسة ليْحَدد 
أفضلهاء ويعتبرها أصلاء ويرتب النسخ الفرعية الباقية حسب قدمها في الزمن للمقابلة 
على الاضنل وبيان فوارقها. 


ر ا ا ا ت ا ا وجات وتر ن . 
1-النسخة التي أملاها المؤلف على تلميذه. 

۳-النسخة التي قرأها المؤلف بنفسه وكتب بخط يده ما يثبت قراعءته لها. 
٤-النسخة‏ التي قرتت على المؤلف وأثبت بخط يده سماعه لها. 
ED‏ ا 

عا ی قولف 


ر ا ع ی ا 


۸-النسخة المستنسَخة في عصر المؤلف وليس عليها سماعات. 


و عضر الت ونا عاف 
EE E N Es OE‏ 


ويُؤخذ دائما بالأقدم تأريخاء كل هذا يُؤخذ بالاعتبار إذا كانت النسخ مؤرخة» ولم 
يعارض ذلك اعتبارات أخرى تجعل بعض النسخ أولى من بعض في الثقة والاطمئنان 


ه-تحديد المصادر الأولية للتحقيق: يجب على الباحث أن يُحذد مصادره التي 
ا ا ا و د ا وو 
ولشرح الغامض» وخدمة النص» ولإعداد الدراسةء وأنٌ من أهم ما يدفع بالبحث إلى 
النجاح كثرة مصادره ومراجعه واستيفاء الباحث الاطلاع عليها جميعا أو على معظمهاء 
وإن وقوف الباحث على المصادر التي يحتاج إليها » وخسن استفادته منها يُعَدٌ أساسيا 
في عمله» ويُطلب من الباحث تسجیل ما بین )۲۰-۱٠١(‏ مصدرا أوليا في مشروع بحثه 
الذي يُقدمه لإدارة الجامعة؛ ليطلع عليه المجلس العلمي» ويبدي موافقته عليها أو 
و ك ا ن ات لخا وا واو وات اا 
المتخصصة» ودوائر المعارف التي تتناول العلم الذي ينطوي تحته موضوع الباحث 
فار لوك 


E E EE E O E OT 
التاريخي لبحتهء ويستطيع أن يقارن بين المتأخر منها والمتقدم» ويفضل البعض ترتببها‎ 
وغ أو ألفبائياء أو حسب المؤلفين» والأفضل الجمع بد بين الترتيب الموضوعي‎ 

ا ر ا ع ی رت اران 


ويدوّن على البطاقة ما يلي: 


اسم المؤلف الثلاثي أو الرباعي» شهرته وكنيتهء نسبته ومذهبه» تخصصه 
وولادته ووفاتهء اسم الكتاب وموضوعه» اسم المحقق وبلد النشر»ء اسم الدار الناشرة 
ورقم الطبعةء وتأريخ الطبع بالسنة الهجرية والميلاديةء وعدد المجلدات والأجزاء 
والصفحات» ومكان وجود المصدر.كما يجب على الباحث أن يعلم الفرق بين 
المصادر والمراجع. 

٠‏ فالمصادر: هي أقدم ما يحوي مادة عن موضوع ماء وبعبارة أخرى: هي 
الوثائق والدراسات المكتوبة بأيدي المؤلفين أنفسهم أو المعاصرين لحدث معين› 
عاشوا الأحداث والوقائع ودوّنوها فكانوا مصادر لمن بعدهم أو كانوا هم الواسطة 
الرئيسة لنقل وجمع العلوم والمعارف السابقة للأجيال اللاحقة. 

ازاجم هي الت شعت في مادكها العلمية ناسا على المضادر الأ اة 
الأولى» فتنقل منها وتتعرض لها بالشرح أو التحليل أو النقد أو التعليق أو التلخيص 


ثانياً. الخطوة العملية 


e0 


يجبر على المحقق عند تحقيقه لمخطوط 

أولا: التأكد أن الكتاب لم يحقق نشر أم لم ينشرا 

وذلك بالرجوع إلى بعض فهارس المخطوطات المطبوعة كاكتفاء القنوع بما 
الحديثة ايان سر کیس› ومعجم المخطو طات المطبو عة لصلاح الدين المنجد» وذخائر 


التراث العربي لإسلامي لعبد الجبار عبد الرحمان»ء والمعجم الشامل للتراث العربي 
المطبو ع لمحمد عيسى صالحية'' 


(۱۸ 


ثانيا: التأكد أن الكتاب لم يحقق جيدا رغم نشره من خلال قراءة الكتاب 
بموضوعية وأمانة دون مزايدة على المحقق السابق من أجل تبرير التحقيق. 

ثالثا: جمع نسخ المخطوط 

لكن لابد على المحقق أن يراعي هذه القواعد في بداية التحقيق وهي: 
أولا: تحقية ط ونسبته لصاحبه: بعد أن يحدد المحقق النسخ 
الصالحة ويختار التي سيعتمدها عليه أن يحقق نسبتها إلى صاحبها بالبحث والتنقيب في 


المخطوط نفسه أو في غيره من المصادر ككتب الفهارس والتراجم والطبقات والتي 
تكون قد أشارت إلى صاحبه» فقد ينسب الكتاب لأحد غير صاحبه الحقيقى وهذا حاصل 
في تراثنا ومنه ما يتنبه إليه المحققون لقرائن معينة 'ومن أمثلة ذلك كتاب نسب إلى 


الجأحظ وعنوانه 'کتاب تنببه الملوك والمكابد" ومنه صورة مودعة بدار الكتقب 
المصرية برقم ۲٠٤٠٤‏ أدب. 


السيد رزق الطويل» مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث هامش ص .٠١١‏ 
للتوسع في معاجم المطبوعات ينظر عبد الهادي الفضلي» تحقيق التراث» ص ٠١‏ ومابعدها 
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وهذا الكتاب زيف لا ريب في ذلك؛ فإنك تجد من أبوابه باب 'نكت من مكايد 
كافور الإخشيدي" و'مكيدة توزون بالمتقي الله". وكافور الإخشيدي كان يحيا بين سنتي 
۲ و۷٣٠‏ والمتقي لله کان يحیا سنتي ۲۹۷ و۷٥‏ . فهذا کله تاریخ بعد وفاة الجأحظ 
بعشرات من السنين. وأعجب من ذلك مقدمة الكتاب التي لا يصح أن ينتمي إلى قلم 
الحا"( )١'‏ 

فعلى المحقق أن يجتهد ويفرغ وسعه في الوصول للحقيقة معتمدا على منهج 
علمي رصين ولا يكتفي بقبول المعلومات الجاهزة باعتبارها مسلمات. وتوثيق نسبة 
المخطوطة لا يقتصر على نسبتها لصاحبها الحقيقي بل يشمل توثيق اسمه وتفريقه عن 
غيره فمتلا ابن الأثير يطلق على كثير من الناس أشهرهم الإخوة الثلاثة أبو الحسن وأبو 
السعادات وضياء الدين وقد يخلط البعض بين مؤلفاتهم.....ويمكن للمحقق أن يعتمد 
على كتب التراجم لتوثيق اسم المؤلف ونسبه وأشهرها: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان لابن خلكان» وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي› 

والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي» وسير أعلام النبلاء لشمس الدين 
الذهبي» وهدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا والأعلام 
لخير الدين الزركلي» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. 

فإذا أنهى المحقق كل هذا انتقل لتوثيق عنوان المخطوط بنفس المنهج السابقء 
أي بالبحث في كتب الفهارس (الفهرست- كشف الظنون- إيضاح المكنون- مفتاح 
السعادة ومصباح السيادةء»ء» إذ هناك مخطوطات بلا عنوان أو بعنوان ناقص أو مزيف 
وبعضها لها أكثر من عنوان ككتاب شرح الأبيات المشكلة الإعراب من الشعر»ء لأبي 
علي الفارسي النحوي "۷۷ه" الذي قال عنه محففه: 'ولقد جاء اسم هذا الكتاب 
بأشكال مختلفة» سواء على ظهر المخطوطة أو في المصنفات الأخرى» 


تحقيق النصوص و نشرهاء للأستاذ عبد السلام هارون»ء ط٤»‏ الخانجي بالقاهرة. ص٤‏ . 


OT 


فقد ذكر باسح: أبيات الإعراب» كتاب الشعر» الشعر العضدي» شرح الأبييات 
المشكلة الإعراب من الشعر. 
ويبدو لي أن الاسم الأخير هو الاسم الكامل للكتاب» وقد آثرنا هذه التسمية 
لأنها وردت في كتاب 'الحجة' أولاء ولأنها أقرب إلى واقع المضمون فيها ثانيً""'"' . 
ثانيا: المفاضلة بين نسخ المخطوط وتحديد النسخة الأاصل وقد اعتمد 
برجستراسر على الأسس التالية للمفاضلة: 
© النسخ الكاملة أفضل من النسخ الناقصة. 


© الواضحة أحسن من غيز الواضحة. 


ل 


O‏ لنسخ التي قوبلت بغيرها أحسن من التي لم تقابل. 


0 النسخة المكتوبة بخط المؤلف. 

ه النسخة التي أملاها المصنف على طلابه. 

٠‏ نسخة قرأها المؤلف بنفسه» وكتب بخط يده عليها ما يثبت قراءته لها. 
٠‏ نسخة قرئت على المؤلف» وأثبت عليها ما يفيد سماعه لها. 

٠‏ نسخة منقولة عن نسخة المؤلف» أو قوبلت على نسخة المؤلف. 


٠‏ نسخة كتبت فى عصر المؤلف» وأثبتت عليها سماعات من العلماء. 


تحقيق النصوص و نشرهاء للأستاذ عبد السلام هارون»ء ط٤»‏ الخانجي بالقاهرة. ص٤‏ . 


O 


نسخة كتبت فى عصر المؤلف وليس عليها سماعات. 


٥‏ وهناك اعتبارات أُخری تجعل د بعض النسخ أولى من ڊ بعض في القة 


لمعرفة أقربها للصواب وهذه 


ا ر ى ا 
ا“ ا )۲۲( 


أ-الحصول على المخطوط من أماكن وجود مخطوطته في مكتبات العالم 
E‏ 


ب-مقابلة النسخ: بعد نسخ المخطوط من النسخة الأصل» على المحقق أن يقابل 
المنسوخ على النسخ الفرعية إذا كان يوجد للمخطوط أكثر من نسخةء فإذا كانت النسخ 
متفاوتة في الأهمية والاعتبارء وقد رتبها الباحث وفق أهميتها واعتبارهاء واعتمد أهمها 
وأعلاها قيمة أصلا والبواقي نسخا ثانيةء فإِنَ طريقة المقابلة تأتي على النحو الآتي: 


١-اعتماد‏ النسخة الأصل هي نسخة النص الأساسي. 


۲-الرمز للنسخة الأصل ب(أ) أو (أصل) أو بأيٌ رمز آخر يشير إليهاء ويرمز 
لبقية النسخ بما يشير إليها أيضا وفق التسمية التي يختارها الباحث» كنسبة النسخة إلى 
ناسخهاء أو إلى المدينة الموجودة فيهاء أو إلى المكتبة المحفوظة فيهاء وما شاكل هذا. 


١٠١ص عبد الهادي الفضلي» تحقيق التراث»‎ )١۲١( 
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۳-يكتب الباحث الفروق بين النسخة الأصل والنسخ الأخرى في الهامش مسبوقة 
الا للنسخ. )۲۳( 


يراد بالتقويم هنا: معناه اللغوي الدال على تعديل الشيء وإزالة العوج. يقال: قو 
الشيء تقويماء أي :عله تعديلاء أَمّا النص فيراد به متن الكتاب. 


وتقويم النص يعني: إيراز الكتاب كما وضعه مؤلفهء وذلك بإصلاح ما طرأً عليه 


من تغيير وتبديل» وتعديل ما لحقه من درءِ وعوج. 


والزيغ الذي يقع في النص نتيجة سهو المؤلف أو غفلة الناسخ أو جهله أو 
تعمّده لغاية ما يتمثل في الظواهر التالية: 


التصحيف-التحريف-الخطأء ومعرفة كل هذه الظواهر الثلاث تتطلب ما يلي: 
'-قراءة النص عدة مرات بتأن وانتباه وتركيز . 
و و ا مو لالض 


مز اة کت الف اکر ن وکت وگانت کارت اص کے ماده کا 


أو بعضا. 


(۲۴١)ضبط‏ النص والتعليق عليه»ء الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى»› 
۲ هھ = ۱۹۸۲م. 


Ek 


ارا ف ات اوی کر و ف ا ا ا ے کت 
المخطوط في موضوعه.وغالبا أو عند الأكثر لا يفرق بين التصحيف والتحريف من 
ك : 2 

حيث المعنى» فكل خطإ في كتابة أو قراءة الكلمة هو تصحيف» ويقال له أيضاً: 


ن ۰ (۱۲٤(‏ 
لحر لف . 


د-التعليق على المخطوط: بعد أن يكمل الباحث المقابلة بين النسخ» يبدأ عملية 
التعليق على النص في الهامش» فيرى البعض أن على المحقق إخراج النص بشكل 
واضح صحيح كما كتبه مؤلفه» أي الاقتصار على التحقيق فقط دون تعليق أو إتقال 
للنص بتعليقات وهوامش تشوّش القارئ» وتصرف ذهنه إلى أمور بعيدة عن سياق 
ومقدرتهم في كتب الأئمة وكبار العلماء. 


راهت الكن اا خر ا لافار ف الق كل ما بك لصن و وة 


للقارئ»ء وهو الراجح في تحقيق المخطوطات» ويتضمن التعليق ما يلي: 
بيان فوارق النسخ. 
1-تخريج الأآيات القرانية. 
۳-تخريج الأحاديث النبوية. 
“تخريج الأقوال وتوتيقها. 


- _ه١٠٤١١ تحقيق التراث» الدكتور عبدالهادي الفضلي» مكتبة العلم» جدة» الطبعة الأولى»›‎ )١١١( 
۲م.‎ 
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ا ر 

۷-التعريف بالأعلام المغمورة. 

۸-التعريف بالأمكنة والأزمنة والوقائع الغامضة. 
خماقشة ار اء المولف 

AT 

ا ان کے قم اوت ره ره 


يفضتل بعض الباحثين كتابة التعليقات في أسفل الصفحات» بينما يفضتل البعض 
الآخر جمعها في آخر الكتاب» والطريقة الأولى أسهل للقارئ؛ لأنه يجد التعليق أمامه 
دون البحث عنه فى مكان آخر. 


ثالثاًء الخطوة النهانية الطباعة والمناقشة). 


في هذه المرحلة يبدأ المحقق عملية بحث ودراسة واسعة ومتعمقةء للتحقق وجمع كل 
ما كتب عن المخطوطة وعن مؤلفهاء و بالتالي يبدأ بتحقيق اسم الكتاب و نسبته إلى 
مؤلفه وتحقيق المتن. ويعتبر ضبط عنوان الكتاب واسم المؤلف» ونسبة الكتاب إلى 
مؤلفه» و تقويم النص من العمليات الأساسية في مجال تحقيق المخطوطات العربية. 
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المقدمة عندما يفرغ المحقق من طبع النص» ينبغي أن يضع مقدمة للكتاب. والمقدمة 
E E‏ 
_ موضوع الكتاب وما ألف فيه قبله؛ 
_ الكتاب نفسه»ء وشأنه بين الكتب التي ألفت في موضوعه»ء والأشياء الجديدة التي يقدمها 
لناء وقيمة مؤلفه وشأنه وترجمته» مع ذكر المصادر التي ترجمت له؛ 
_ وصف المخطوط الذي اعتمد عليه في النشر؛ 

_ وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 

و تشتمل ترجمة صاحب الكتاب على النقط التالية: 

- تحقيق اسم الأشخص بالضبط؛ 
- تحقیق تاریخ مولده ووفاته؛ 
- ذكر الشيوخ الذين تلقى عليهم العل؛ 
- ذكر التلاميذ الذين أفادوا من علمه؛ 
- ذکر طرف من حياته ومهنته وتنقلاته؛ 
- ذكر أراء العلماء فيه من المعاصرين وغيرههم؛ 
- ذكر المناظرات والخلافات التي جرت بينه وبين معاصريه إن وجدت؛ 
- ذكر طائفة من أشعاره إن كان له شعر؛ 
- ذكر كتبه مرتبة هجائياء مع بيان المطبوع منها والمخطوطء ومكان وجودهافي 
مكتبات العالم. 


. الزبيد » محمد عبود حسن." تحقيق المخطوطات و العمل البيبليوغرافي" . آفاق الثقافة و التراث‎ )٠٠١( 
.۱۲۹-۱ ۲۰ ص. ص.‎ .٠١١١٠) ۳۲ دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث › س ۸ ۰ ع‎ 


_ الفضلي »› عبد الهادي . أصول تحقيق التراث . مؤسسة أم القرى للأتحقيق و النشر » ٠٤١١‏ ه. ص. 
کے ۷٤‏ 


0۹ 


يعتبر وصف النسخ المعتمدة في التحقيق أمرا لا بد منه» ويقتضي الموقف هنا 
أن يشتمل الوصف على ما يلي: 

- ذكر مصدر النسخة بلداء ومكتبةء أوشخصا إذا كانت في حوزة أحد الأفرادء 
مع النص على الرقم الذي تحمله في مكان وجودها؛ 

- وصف الورقة الأولى بما فيها من عنوان الكتاب» واسم مؤلفه» وما حليت به 
من تمليكات وسماعات وقراءات»› وما يوجد عليها من أختاء؛ 

- ذكر عدد أوراق المخطوطةء ونوع الترقيم الموجود» وإذا لم يوجد الترقيم يتم 
التنبيه إلى ذلك» مع الإشارة إلى ما قد يوجد من خلط في ترتيب الأوراق إن وجد» ثم 
قياس الصفحة طولا وعرضاء وما تشتمل عليه من سطور ؛ 

- ذكر نوع الخطء وهل هو بقلم واحد أم مختلف» وهل ميزت العناوين بخط 
مغاير» ونوع المداد وألوانه» ونوع الورق» وجودة الخط من عدمها؛ 

- ذكر أبرز الظواهر الإملائية المتبعة في الرسم الذي جرت عليه المخطوطة 
وموقف المحقق منه؛ 

- ذكر المصطلحات الكتابية التي تظهر من خلال المخطوطةء متل التعقيبات»› 
والإحالات» والرموز» والمختصرات» وعلامات السقط والتضبيب والتحشية؛ 

- ذكر ما يوجد على النسخة من قراءات وسماع» أو مايوحي بالمقابلة 
والتصحيح في الورقة الأولى» أو الأخيرةء أو في ثنايا الأوراق؛ 

- ذكر أسلوب النسخة في الضبط بالشكل من حيث الوجود» والتمام والصحة 
وعدمها؛ 

- بيان ما قد يعتور النسخة من تصحيفات وتحريفات» أو السلامة من ذلك» من 
حيث تمامهاء أو نقصها» ووضوحها من عدمه؛ 

- بيان ما قد يطرأً على النسخة من عوادي الزمن» كالتأاكل والخرم وآثار 
الأرضة والرطوبة؛ 


- النص على تاريخ النسخ إذا كان مصرحا به في خاتمة النسخةء أو الاجتهاد 
في الوصول إليه من خلال الخبرة والدراية بالخطوط القديمة ونوع الورق» ومن خلال 
بعض التمليكات» والسماعات المؤرخة مما يؤدي إلى تحديد زمن نقريبي لتاريخ 
النسخ؛ 
- وضع نماذج مصورة من المخطوطات المعتمدة في التحقيق بعد وصفهاء 
A CE a‏ ك ل الاعات ٠‏ 
وجدت» أو أية صفحة أخرى تحمل عنصرا مهما يدل على قيمة النسخة وأهميتها؛ 
راقن ارو ا و 
ولابد للمحقق من الإفصاح في المقدمة عن المنهج الذي سار عليه في التحقيق 
و ق کک ا ا ا ا 
المعتمدةء والأسباب التي أدت إلى ذلك الاختيار »إلى جانب الحديث عن منهجه في 
المقابلة وإتبات الفروق» وفي التصحيح والتقويم» وفي التعليقات والتخريج والهموامش 
والفهارس. 


أ-إعداد المقدمة والدراسة والخاتمة: بعد أن يكون الباحث قد انتهى من مقابلة 
المخطوط على النسخ الفرعية» وبيان فوارقها والتعليق عليها في الهوامش» بذلك يكون 
قد عاش فترة طويلة مع المخطوط وقهم كل ما يتعلق بهء وحينئذ يستطيع كتابة مقدة 
التحقيق والدراسة والخاتمة. 


على المُحقق أن يقدم لقارئ المخطوط بذكر مقدمة صغيرة بحدود أربع إلى 
خمس صفحات أولا قبل الدراسة الموسعة يذكر فيها أسباب اختيار الكتاب» ثم يكتب بعد 
ذلك دراسة مفصلة بحدود )٠٠٠-٥١(‏ صفحة» يذكر فيها عدة أمور تساعد على 
التعرف على: مؤلف الكتاب المخطوط وعلى قيمة الكتاب وأهميته وكيفية تأليفه 
ووصوله إليناء وعلى منهج التحقيق» وبيان ووصف نسخه الخطية ونماذج منها. 
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وأخيرا الخاتمةء وفيها يحصر الباحث نتائج عمله تحديدا ببيان خلاصة ما توصل 
له عة اندرا الطوطة فى العمل مخطرطه وماذا شتم ,هاا لكاتب الان من فا دة 
وما هي ممیزاته وبما ينفرد عن سو اأه» وما هي قيمته وأهم مسائله بحدود صفحة أو 


ب-المراجعة النهائية والطباعة والتصحيح. يتم مراجعة البحث مراجعة نهائية 
وطباعته وتصحيحه بعد قراءته قراءة متأنية وإدخال جميع التصحيحات» ومن ثم وضع 
الفهارس الفنية ومراجعته مراجعة أخيرة وتجهيزه للطباعة أو المناقشة إن كان بحثا 
۲7 
کا 


ومن هنا يكون التحقيق جهدا علميا هاما لا يقل أهمية عن التأليف» بل هو جهد 
وطني يعمل على إحياء تراث الأمة والتعريف به وإبرازه لينير السبيل أمام الأجيال 
الصاعدة» ونحن أحوج ما نكون إلى تحقيق تراثنا ونشره وبخاصة التراث العلمي منه. 


ثم التحقيق النهائي :وفيه يقوم المحقق بتقويم النص وإصلاح تحريفاته 
وتصحيفاته وأخطائه وفق منهج علمي وفني معين مستعينا بمصادر ومراجع متنوعة 
ككتب أخرى للكاتب أو كتب لها علاقة مباشرة بالمخطوط مثل كتب الشرح والاختصار 
والحواشي والتهذيب» و الكتب التي أخذت عنه ومنه أو كتب لها علاقة غير مباشرة 
بالمخطوط ككتب معاصري الكاتب بنفس موضوع المخطوط وينتهي لإعداد النسخة 
النهائية المضبوطة مع التعليقات وكل الإضافات التي تسمى بمكملات التحقيق . 


)١۲١(‏ مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين؛ د. رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي بالقاهرةء 
الطبعة الأولی» ٩١٤ه‏ - ١۱۹۸م‏ 


ا 


أما الدكتور صلاح الدين المنجد فقد كشف عن قواعد التى يجب مراعاتها في 
التحقيق ألا وهي : 
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إذا كانت النسخة أما كانت المؤلف بخطة فتثبت كما هي . 


کو ل خو ضام او که ا ی کن و 


النصوص على أصولها ويشار في الحاشية › بإيجاز إلى ما فيهمامن 
زيادة ونقص كأن يقال: هذا النص في كتاب كذا باختلاف في اللفظ أو 


بزيادة أو غير ذلك . 


. قد لا پذکر المؤلف مصادرة» فاذا عرفها المحفقق ورد كل نص الى 


مصدره كان أحسن وادعى إلى الاطمئنان إلى صحة النص » وهذان 
E a O N‏ 


. قد يسبق المؤلف قلمه أو تخونه ذاكرته في خطئ في لفظ أو اسم 


فيستطيع المحقق أن يصحح الخطأ في الحاشية ويثبت النص كما ورد 
لأن النص الذي يكتبه المصنف بخطه دليل على تقافته واطلاعه . 


. أما إذا كانت النسخ مختلفة نسخة لتكون أما يثبت نصها 


. تقابل النسخة التى تتخذ أما مع النسخ الأخرى ويشار في الحاشية إلى 


اختلاف النسخ إلى اختلاف الروايات في كل لفظة 


. عند اختلاف الروايات يثبت المتن ما يرجح أنه صحيح بعد دراسة يقوم 


والمخطاً 


(۲۷) د. صلاح الدين المنجدء قواعد تحقيق المخطوطات › ص ۱۸: ۲١‏ 
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.٩‏ يسمح للمحقق إضافه حرف أو كلمة سقطت من المتن 

.٠‏ إذا وجد في المخطوط خرم أضاع نصا ما وكان هذا النص في كتاب 
آخر مطبوع أو مخطوط, كان نقل النص عن مصدره الأول فيمكن 
اتمام الخرم والاشارة في الحاشية . 

.١‏ يلجأ بعض الناشرين عند وجود نسخ كثيرة وعدم اختيارهم نسخة 
معتمدة إلى اعتماد على عدة نسخ في أن معا › وهذه الطريقة قد تطلق 
الحرية للناشر ولكن لا يؤمن معها لذلك . 

کان مون ا و کد نکن دم کتاتف کار وا اک اها 
بالأخرى "0 

۳. يجب أن ينتبه المحقق إلى أنه قد يصادف في المخطوطات القديمة 
حتى في القرن السادس والحديثية بعض من الألفاظ التى وضعت فوق 
بعض الألفاظ وقد لا يدرى معناها مثال 
(صح) = معناها أن اللفظ على ما هو مثبت صحيح 

أن اللفظ الذي وضع الحرف فوق فيه مرض أو عله › إذا ضرب فوق 

اللفظ بخط فمعناه أنه محذوف وربما حوق بنصف دائرة. 


(۲۸) د. صلاح الدين المنجدء قواعد تحقيق المخطوطات › ص ۱۸: ۲١‏ 
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.٤‏ الحروف غير منقوطة في أصل الكتابة العربية » فقد كان يحدث 
الأقدمون من القرن الثالث حتى السادس. فمثلا: كانوا يضعون الحاء 
فوق الحرف لئلا يقرا الخاء » أن يضع عينا صغيرة تحت العين لئلا 
نقراً غين » وكذلك الصاد والدال والطاء والراء > وقذ بضعون قلاث 
نقط تحت حرف السين لئلا تقرأً شبينا لأن النقاط الشين من فوق. 

: وكذلك يجب أن يراعي الألفاظ المختصرة‎ .٥ 

وخا اال کت 
تعالى = تع 
إلى آخره = الخ 


تھے ج أه 


RS 
أخبرنا = نا‎ 
نبنا = أنبا‎ 
وكذلك كتب الحديث البخارى (خ) ومسلم (م) والترمذي (ت) والنسائي (ن)‎ 


وأبي داود (د) والقزويني (ق) '“ 


۲١ :1۸4 د. صلاح الدين المنجد» قواعد تحقيق المخطوطات » ص‎ )٠۹( 


أما بعد التحقيق : إذا أنهى المحقق عمله النهائي قام بوضع مقدمة وخاتمة 
للكتاب» في الأولى يتناول التعريف العام بمادة الكتاب مضامينه ومؤلفه ونسخه وناسخه 
إن وجد ومنهج المحقق في التحقيق. ويذكر في التانية باختصار نتائج تحقيقه. كما يذكر 
المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق و كل ما من شأنه أن يجعل الكتاب في هيأته 
النهائية وقابلا للطبع والنشر . 
بالإضافة للتقويم والتصحيح والتوثيق على المحقق أن يقوم بمجموعة من 
الأمور التي أصبحت من أدبيات التحقيق نلخصها فيما يلي: 
#تخريج الآيات والأحاديث والآثار والأشعار والأخبار.. 
#التعريف بالبلدان والأماكن. 
#التعليق على النص عند الضرورة. 
#التنقيط و التشكيل. 
هوضع علامات الترقيم. 
هوضع الفهارس المختلفة. 


۵ور صح ثبت المصادر والمراجع. 
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لا بد لنا من ذكر أمور تحتاج إليها كل مخطوطة محققةء تريد أن تأخذ طريقها 


إلى النشر العلمي الصحيح: 


وبعده في فنه» وقيمة موؤلفِه وشأنه» وترجمته مع ذكر المصادر التي ترجمت له» ثم 
وصف المخطوط الذي اعتمَد عليه النشرٌُ وصفا كاملاء يذكر فيه عدد أوراقه» وتاريخ 
و کی و ا کو کک وک ت ت ر 
الأولى والأخيرة من المخطوط› ولابد من بيان المنهج المتبع في 
القن ف ا ن اف ف ع ا و ا ا ف اا ن کل ا ال ع 
الكتاب المنشور» وجعل ما فيه في متناول كل باحث» وهي تختلف باختلاف موضوع 
الكتاب» على أن هناك فهارس تكاد تكون ثابتة في الكتب الأديبة والتاريخية واللغوية» 
وهي: فهارس الأعلام» وفهارس الأماكن والبلدانء وفهارس الشعر... إلخ. 


ردا ا ا ا 
ی ر ا ر ےه 
الآتي: اسم الكتاب» اسم مؤلفهء اسم محققهء الدار الناشرةء مكانهاء رقم الطبعةء تاريخ 
الطبع. وفيما يأتي مال على ذلك:- التبصرة في القراءات» مكي بن أبي طالب القيسي 
(۳۷٤ه)»‏ تحقيق د. محيي الدين رمضان» منشورات معهد المخطوطات العربيةء 
الكويت» طاء .٠٤٠٥‏ وبهذا يكون قد أتى على جميع مراحل التحقيق. 
مكانة المخطوطات والعناية بها :تتجلى أهمية المخطوطات وتظهر مكانتها من كونها 
كراهن اترات الاك الري اي قات اة لحار الرة السلا 
ودراستها تدفع إلى التعرف على أسباب النهوض ومعرفة الطريق الذي سار عليه 
الأقدمون في مسيرة بنائهم الحضاري» عله يكون نورا يتهدیى به في ظلمات هذا 
الزمان. 
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ترجمة المصنف :لابد للمحقق أن يترجم للمصنف ترجمة وافية تعرف القارئ 
به وبمصادر ترجمته. فعلى سبيل المثال يجب أن تذكر: اسمه ونسبه» وكنيته ولقبه 
ومذهبه. تم مولده ومنشؤه وطلبه للعم ورحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه والمدارس 
التي درس فيها وأقوال العلماء فيه ومؤلفاته ووفاته. 

-ترجمة موجزة لناسخ الكتاب. 

دراسة الكتاب :لابد أن يبرز المحقق أهمية الكتاب الذي حققه ومدى الاستفادة 
منه وأهم عناصره وأثره فيما بعد بما في ذلك شخصية المصنف ومقدرته العلمية 

الإشارة إلى رقم صفحات المخطوطة :كأن يشير المحقق إلى رقم صفحة 
المخطوطة المعتمدة في التحقيق وذلك بوضع [ / ] خط مائل يشير إلى بداية كل صفحة 
جديدة من المخطوطةء ويكتب في الهامش رقم الورقة وهل هي الوجه (أ) أو (ب( 

تقسيم الكتاب :من الضروري جدا المحافظة على تقسيم المصنف للكتاب 
وعدم إحداث تقسيم جديد يخالف تقسيم المصنف 

الات واا ادات ع التي كر ما ددعت لخن ل اس 
فيضعون عناوين للكتاب من عندهم وأشياء أخرى كثيرة. والأصح أن لا توضع هذه 
الزيادات في صلب الكتاب إلا للضرورة العلمية القصوى التي يتوقف عليها معنى الكلام 
فتوضع إكمالا للنقص. 

التعليقات والتخريجات :لابد للمحقق الناجح ن يهتم بتعليقاته على الكتاب من 
شرح كلمة غريبة أو معنى غامض أو كلمة تحتاج إلى توضيح أو التعريف بمدينة أو 
بلدة أو ضبط علم أو كنية أو لقب أو نسبة أو تخريج حديث أو بيت شعر أو رد 
اعتراض على المصنف» أو بيان وهم أو التعريف بعالم ذكر في الكتاب. وغير ذلك. 
-1الفهارس العلمية :ينبغي على المحقق أن يضع فهارس للكتاب على النحو التالي: 
فهرس التراجم» الأعلام» الجماعات والقبائل والأمم والطوائف» الأماكن» القوافي» 
ماو ل ا و ا و و و که و 
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ضيط الحركات:نص سيبويه على أن العربي لحرصه على بيان الحركة في 
آخر كل كلمة سأله عنهاء كان يعقبها بلفظة (يا فتى)» وبهذه الوسيلة كان سيبويه يستدل 
على أن الكلمة مصروفة ومجراةء أم لا؛ إذ لو وقف الأعرابي عليها بالسكون وهي غير 
منصوبة وكانت مجراة لم يكن في وسع إمام النحاة أن يعلم إن كانت تلك الكلمة مجراة 
1 
YG‏ 

كراهة الخط الدقيق :يكره الخط الدقيق من غبر عذر بقتضبهء (قال حنبل بن 

يخونك) (تفضيل خط التحقيق دون المشق) "' والتعليق)'"'“ 

يُختار له في خطه: التحقيق» دون المَشق والتعليق» (قال عمر بن الخطاب: 
فر كذ اله وتر لكا انرم و أ ل اة ٠"‏ 
کتابه بما لا يفهمه غیره؛ فيوقع غيره في حيرة؛ کفعل من يجمع في کتابه بین روایات 


)٠١(‏ الترقيم وعلاماته في اللغة العربيةء أحمد زكي باشاء قم له واعتنى بنشره عبد الفقاح أبو غدة 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثالثة في بیروت ۱٤١١‏ ه ١۹۹٠م‏ 

(١۳١)تصحيح‏ الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكلمات وسبق المسلمين الإفرنج بذلك» أحمد 
شاكر» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الأولى في بيروت 
TERE‏ 

(۳۲٠)المنهاج‏ في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات» د. محمد ألتونجي» دار الملاح» الطبعة الأولى 
ATE‏ 

(١١١)تصحيح‏ الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكلمات وسبق المسلمين الإفرنج بذلك» أحمد 
شاكر» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الأولى في بيروت 
EE TEE‏ 

(١۳٠)المنهاج‏ في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات» د. محمد ألتونجي» دار الملاح» الطبعة الأولى 
AIRES‏ 
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فإن بيّن في أول كتابه أو آخره مراده بثلك العلامات والرموز فلا بأس. 
ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمزء ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصراء 
ولا يقتصر على العلامة ببعضه.استحسان وضع دائرة بين كل حديتين) 

ا بل د كل ن رة فل ما و وا اا 
البغدادي أن تكون الدارات غفلا؛ فإذا عارّض (من عرض الحديث على الشيخ) فكل 
حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطةء أو يخط في وسطها خطا. 
كراهة قطع الأسماء المكرّمة) " يكره في مثل (عبد الله بن فلان) أن يكتب (عبد) في 
آخر السطر» والباقي في أول سطر جديد.وكذا يكره أن يكتب (قال رسول) في آخر 
سطر» ويكتب في أول السطر الذي يليه (الله. (المحافظة على كتابة الصلاة على النبي 

ينبغي لمن يكتب أن يحافظ على كتبّة الصلاة والتسليم على رسول الله € عند 
ذكره» ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره؛ فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة 
الحديث وكتبته» ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. 

ثم ليتجنب في إتباتها نقصين: 

أن يكتبها منقوصة صورة؛ رامزا إليها بحرفين» أو نحو ذلك. 

أن يكتبها منقوصة معنى؛ بأن لا يكتب (وسلم.( 

كب لاء ف اج ادهو هرمون اه 

وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه وتعالى عند ذكر اسمه» نحو (عز 
)و ال 1 ا ر د ا ا 
المنهج الذي يجب على المحقق أن يتبعه 


(١٠)تصحيح‏ الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكلمات وسبق المسلمين الإفرنج بذلك» أحمد 
شاكر» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الأولى في بيروت 
EE‏ 

)١١١(‏ المصدر نفسه 


1V. 


_واقع التحقيق 

يصور لنا الأستاذ عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان في كتابه 'تحقيق المخطوطات 
بين الواقع والنهج الامثل' واقع تحقيق المخطوطات العربية كما يلى: 

اكثيرا مما خرج في عصرنا من التراث على أنه محقق يحتاج إلى وقفة 

تقويم وتصحيح وإعادة نظر» لما يعتور جهود المحققين له من قصور في الالتزام بالنهج 
الأمتل للتحقيق» ويتجلى من خلال ذلك الاختلاف الشديد والظاهر في أساليب التحقيق 
ونهجه»ء فمنهم من يلتزم بالقراءة الصحيحة للكتاب مع شيء من التعليقات التي تدعو 
إليها الضرورة توضيحا وتوثيقا لنص الكتاب» وتقريبا له من القراء والمستفيدين» ومنهم 
ا ا ف ا اا ول ل اي رون ا وات 
المستفيضة بداع وبدون داع» مما يؤدي إلى تضخم حجم الكتاب بما لا تدعو الحاجة إليه 
من جهةء وإلى تفشي الأخطاء والتصحيفات من جهة أخرى» ومنهم من يقتصر على 
ذكر فروق النسخ مع ما يعتورها من الأخطاء» ومنهم من يتصرف في صلب الكتاب 
ونصه زيادة ونقصا وتصحيحا دون الأخذ في الحسبان بقيمة النسخة وأهميتهاء وكونها 
نسخة المؤلف» أو الانطلاق في ذلك من أساس علمي صحيح» ومنهم من يقصر 
رف ا و ق ا ا 
وجود نسخ أخرىء» أو يستوفي النسخ اللازمة أو يقصر في ذلك» فلا يتحرى اختيار 
النسخ النفيسة والقيمةءبل يكتفي بما هو في متناول يده من نسخ سقيمة وحديثة» مع 
وجود النسخ العاليةء ومنهم من يعنى بالفهارس المتنوعة بينما يقصر فيها أخرون 
E‏ 
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ولعل هذا الواقع يبين لنا مدى الحاجة إلى إحياء هذا التراث محققا على أسس 
علمية قويمةء تستهدف إخراجه في صورة صحيحة مبرأة من الخطأ والتصحيف مع ما 
يتطلبه ذلك من خدمة النص بالتعليقات والفهارس اللازمة.""' 


(۳۷) عسيلان؛ عبد الله بن عبد الرحيم . تحقيق المخطوطات بين الواقع و النهح الامتل . الرياض : 
مكتبة الملك فهد الوطنية » ٠٤۱٠١‏ ه . ص ص _.۲٤٤-۲۳۳‏ عبد التواب » رمضان . مناهج 
تحقيق التراث بين القدامى و المحدثين . القاهرة : مكتبة الخانجي » .۱۹۸٩‏ ص ص .٠۸١-١۷١‏ 


1۷۲ 


NYE 
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تصديور 
الحمد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد 


فهذا مخطوط كتاب الأصول والضوابط للإمام الحافظ أبي زكريا محي الدين 
النووي نقدمه للقارئ في توبه العلمي بعد أن من الله علينا بتحقيقه على ثلاث نسخ وهو 
بذلك إضافة جديدة إلى سلسلة إصدارات مركز المخطوطات العربية › بكلية دار العلوم 
NTE‏ 


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الإفادة المرجوة منه للمكتبة العربية 
وللمتخصصين من أهل الدراسات العربية والإسلامية › وللقارئ بوجه عام ؛ راجين 


وبالله التوفیق کک 
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المقدمة 


إن كتب الفقه وأصوله بما تحتويه من تراث هذه الأمة تعد بمثابة خط الدفاع الأول 
عن الإسلام في حفظ أحكامه » والوقوف على سلامة الضوابط الشرعية التي تحفظ 
للشريعة سلامتها وللامة حقوقها مع الأمم الأخری › كما أنها د تعتبر الميزان العدل 
الضابط للجميع في ظل الالتزام بالأحكام اغ دو 

وقد صنفت المصنفات الكثيرة في مجال العلوم الإسلامية التي نشأت في رحاب 
القرآن والسنة » والفقه وأصوله » وكذلك الدراسات التي ظهرت في المذاهب المخئلفة › 
مما فتح باب الاجتهاد لعلماء هذه الأمة وفق فهمهم الصحيح للدين › مما ساهم في إيجاد 
كافة الحلول للمشكلات العقدية والفقهية منذ بدء دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 

وترتب على هذه المصنفات الكثيرة أن ظهرت بعض المسائل الخلافية التي لم 
تقتصر على الفقهاء ؛ مما ترتب علية ظهور علم الخلاف وغيره من المصنفات التي 
صنفت في مسائل الخلاف والائتلاف ؛ مما دفع بالإمام النووي إلى تأليف مصنفه ' 
كتاب الأصول والضوابط " وعنه يقول : " فهذه قواعد » وضوابط أصول مهمات 
ومقاصد مطويات ٠‏ يحتاج إليها طالبوا المذهب ٠‏ بل طالبوا العلوم على الرسوم › 
والمقصود بها بيان القواعد الجامعة › والضوابط المطردات › وجمع المسائل 
المتشابهات » والتمثيل بفروع مستخرجة من أصل ٠‏ أو مبنية عليه »> وحصر النفائس 
من الأحكام المتفرقات وبيان شروط كثيرة من الأصول المشهورات › وأحرص على 
الإيضاح الجلي بالعبارات الواضحات ." وهذا غاية النووي في تصنيفه هذه الرسالة 


النووي › كتاب الأصول والضوابط › مخ لوحةا/أ . 


۷¥ 


خصائص المخطوط : 


(1) 


(۲) 


() 


(٤( 


_ ١: المؤلف‎ 


اطا افر ار 


ا اخ را لنووي ببعض المسائل الفقهية التي أراد أن 


لم يقتصر النووي على المسائل الفقهية »› وإنما تعرض أيضا لبعض المسائل 


ظهرت قدرة النووي فى حجية المسائل التى تناولها وقعد لها حتى أنه خاف 


ه ولد الإمام النووي " أبي زكريا يحيى شرف النووي في قرية نوى 
بحوران بسوريا سنه ١ه‏ . 


CEE 


› درس الصحيحين " البخاري ومسلم ' › وسنن أبي داود » والترمذي‎ ٠ 
والنسائي » وابن ماجة › ومسند الإمام اکید کل بوا‎ 
. الشافعي › وغيرها‎ 

ه تأثر في صغره بالشافعي › فاعتنق مذهبه الفقهي . فهو : ' محيى الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الدمشقي الشافعي ' ( ت 

. ) ه٩‎ 
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و الت وهر فى ان من ,كز أل في س عر جا ت 
خمسين مولفا › وقد وافته المنية صغيرا عن عمر ست وأربعون عاما وقد أجمع 
اا ك ل ا خاد كا رد وان ق 
بالمعروف » وناهيا عن المنكر » ناصحا للحكام » وكان كثير العبادة » كثير الصبر › 
ا ا ا 


(1) 
(۲) 
() 
(٤( 
(°) 
(1) 
0 
(۸) 
(°) 


۲ 


8 


) 
) 
۱۲( 
) 
) 


وة طاو » 

المنهاج . 

دقائق المنهاج . 

E N 

المناسك الكبرى . 

بستان العارفين في الزهد والتصوف . 
الأذكار . 

رياض الصالحين . 


الأربعون حديتا . 


. شرح الأربعين حديثا‎ )٠ 


۱۱) شرح صحیح مسلم . 
تهذيب الأسماء واللغات . 


طبقات الفقهاء . 


۷۹ 


) شرح المهذب للشيرازي ووصل إلى باب الربا . 
)١‏ التنقيح : " وهو شرح الوسيط للغزالي ووصل فيه إلى شرط الصلاة ' . 
ك وول قدا ا 
O ER‏ 
NEE‏ 

0 ا ا خد ااا واا کے رو ن ا کو ی ی 
الكتابة . 


(۲) حدد ملامح الرسالة بأنها قواعد وضوابط أصول ومهمات تفيد كل مسلم مهما 
كانت مرتبته » سواء کان من العوام »› أو من خواصهم أو حتى من خواص 
الخواص وكأنه يكشف عن أشياء قد غفل عنها الكثير من علماء الأمة . 

(۳) قسم الرسالة في مسائل كل مسألة مفردة بموضوعها وجزئياتها والنتيجة التي 
وصل إليها . مع تتبع جذور المسألة ومنشأها العقدي أو الفقهي ثم يحكم 
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)٤(‏ اعتمد في استشهاده على مذاهب الأوائل وناقش مخالفيهم من أصحاب الفرق 
والمذاهب تم عول على أحكامه التي توصل إليها . 
)٥(‏ ظهرت دقته في استخدام المصطلحات الفقهية لإبراز المسائل التي أراد 
منهجنا في تحقيق الرسالة : 
)١(‏ تتميز هذه الرسالة بحصولنا على ثلاث نسخ للمخطوط هي على الترتيب 
وفق أقدمها : 
أ. كتاب الأصول والضوابط نسخة أوقاف بغداد برقم ٤۷١٤١‏ وهى النسخة الام 
ب . القواعد والضوابط نسخة جامعة برنستن برقم ٠۳٠۹‏ 
ج . القواعد والضوابط نسخة الظاهرية بدمشق برقم ۷٤٠١‏ 
وتم ضبط المتن وتحقيقه على النسخ الثلاث وفق ترتيبهم برموز (أ) للام » (ب) > 
(ج) . 
)١‏ تم وضع عناوين للمسائل التي أراد النووي الخوض فيها 
عمل دراسة على المخطوط 
تخريج الاآيات القرانية 
تخريج الأحاديث النبوية الشريفة 
شر ح المصطلحات الفقهية والعقدية التي وردت في الرسالة 


عمل فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


٣ 
٤ 
° 
٦ 


۷ 


(۲) 
() 
(٤( 
(°) 
(1) 
(۷) 
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ال اة حول" كات الول و الوا " 

افتتح النووي رسالته بدعاء الحاجة » بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله _ 
صلى الله عليه وسلم - كعادة أهل التصنيف والكتابة من أهل الإسلام فيما يعرف 
بالاستهلالة أو الافتتاح . 

تم عر ج على موضوع الكتاب الذي هو بمثابة منهج وضعه الإمام النووي لبعض 
المسائل العقدية والفقهية بمتابة ضوابط شرعية للأحكام يستطيع طالب العلم ؛ بل 
والمجتهد والفقيه الاستفادة بها والتعلم منها . 

وتعد أول مسألة بدأ بها النووي مصنفه " مسألة عقدية في القضاء والقدر " خص 
بها معنى الإرادة والمحبة . 

وعرض المسألة على منهج الإمام الأشعري الذي يراه مذهب أهل الحق وهم 
مؤمنون بالقدر ومؤمنون بخيرية الأشياء وشرها »› وأن كل الأشياء بقضاء الله وقدره › 
فالله مريد للخير » ويكره المعاصي › وهنا يبرز التساؤل : إذا كان الله سبحانه وتعالى 
يكره المعاصي فهل هو مريد لها لحكمة يعلمها ؟! أم أن الله سبحانه وتعالى _ 
يرضى بالمعاصي ويحبها ويتوقف النووي عند رأى الجوينى في مصنفه " الإرشاد ' › 
ویستأنس به . 
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بأن هذا الموضوع مثار خلاف عند أهل الحق على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الله تعالى لا يحب المعاصي ولا يرضاها لقوله تعالى "ولا 
يرضى لعباده الكفر " " » ولعل ما ذكره القرطبي في تفسير هذه الآية : أنه فرق بين 
بين الإرادة والرضى ٠‏ في أن الله سبحانه وتعالى - يريد الكفر من الكافر فبإرادته 
" أي الكافر " كفر ولا يرضاء لعباده وقد أراد الله سبحانه وتعالى خلقه إبليس وهو لا 
يرضى فعله فالإرادة غير الرضى » وهذا يكشف عن موقف الجوينى من المعتزلة 
ومخالفته لهم حيث أن المعتزلة لم تفرق بين الإرادة › والمحبة . 
المذهب الثاني : " ولا يرضى لعباده الكفر " › المراد به عباد الله الموفقون للإيمان 
وأضيفوا إلى الله تعالى تشريفا لهم كقوله تعالى : "يشرب بهماعباد الل '( 
الإنسان / آية ١‏ ) . 
المسألة الثانية : - في العقود 
قسم النووي عقود المعاملات إلى أربعة أقسام : 
والوديعة » والعارية » والفوارض ٠‏ والهبة › والجعالة . 
)١(‏ العقد اللازم بين الطرفين كالبيع بعد الخيار . مثل السلم والصلح › 
والجعالة › والمساقات » والإجازة › والهبة للأجنبي بعد القبض » والخلع 
(۳) العقد اللازم بين أحدهما جائز من الآخر كالرهن اللازم بعد القبض في 
حق الراهن جائز في حق المرتهن والكتابة لازمة في حق السيد دون 
العبد . 


ا سورة الزمر > أية ¥ 


1A 


)٤(‏ العقد اللازم من أحدهما مع خلاف في الآخر كالنكاح لازم من جهة 
المراة: 
المسألة الثالثة : 


إذا انعقد البيع ولم يتطرق إليه الفسخ › إلا بواحد من الأسباب السبعة التي ذكرها 

في المسألة : - 

)١(‏ خيار المجلس : أن يكون لأحد المتعاقدين حق فسخ العقد مادام في 
مجلس العقد . 

)۲( خيار الشرط : هو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له فسخ 
العقد إلى مدة معينة . 

(۳) خيار العيب : هو أن يظهر عيب قديم في المبيع ينقص التمن »› أو يخل 
بالمقصود ما لم يطلع عليه المشترى حين الشراء . 

)٤(‏ خيار الخلف : هو قائم على شرط تحقيق البيع » أو ما اتفق علية بشرط 
الكتابة . 

. خيار الإقالة : هو فسخ العقد برضى المتعاقدين‎ )٥( 

. والتخالف : وهو قائم على شرط الاختلاف بين الاثنين في البيع‎ )١( 


(۷) تلف المبيع قبل القبض : إذا كان خارجا عن إرادة المشترى بعارض كآفة 
سماوية ( كالمطر » والرطوبة ) » أو أتلفه البائع نفسه » وأما فى حالة إتلافه 
عن طريق المشترى وقع الثمن . 
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المسألة الرابعة : في الوطء 

وهو مخصوص بحكم وطء الجارية أو الأمة › وهو هل يقوم الوطء مقام اللأفظ › 
وينكر أن يقوم وطء الرجعة مقام اللفظ › وينكر أن يهب الأب الجارية لولده بعد وطئها 
المسألة الخامسة : 

حكم العقد الصحيح › والعقد الفاسد : ويقصد هنا في الضمان »فما ضمن 
صحيحة ضمن فاسدة . يرفض الضمان في الهبة الفاسدة ؛ لأنها ليست مضمونة . 
المسألة السادسة : في المقدرات الشرعية 

وهذه المسألة ترتبط بالحدود الشرعية المقدرة على العباد » فيرى النووي أن 
المقدرات الشرعية على ثلاثة أقسام وهى : 
(۳) قسم مختلف فيه . 

وضرب أمثلة لكل قسم ؛ فمن التحديد : طهارة الأعضاء في الوضوء ›وولغ 
الكلب بسبع » ومدة الحيض N E POTS E A‏ الزكاأة › والحدود 
أما قسم التقريب : فإنه مجتهد في هذا التقدير › وما قاربه فهو في معناه بخلاف 
المنصوص على تحديده مثل تقدير سن البلوغ خمسة عشر سنة وهذا تقريب . 


أما القسم المختلف فيه فلم يذكر منه شيئا . 
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المسألة السابعة : 
في بيان أقسام الرخص وقسمها إلى ثلاثة أقسام وهى : - 
)١(‏ رخصة يجب فعلها . 

(۲) رخصة مستحبة . 

(۳) رخصة تركها أفضل من فعلها . 

وهى على النحو التالي  :‏ 


أولا : الرخص التي يجب فعلها ؛ لأنها تحفظ للإنسان دوام الحياة مثل المضطر 
إلى أكل الميتة . 

ثانيا : الرخصة المستحب فعلها » كقصر الصلاة في السفر »› والفطر لمن شق 
علية الصوم . 

ثالث : الرخصة التي تركها أفضل من فعلها » كمسح الخف » والتيمم لمن وجد 
الماء » وذكر النووي أمثلة أخرى في موضعها . 
المسألة التامنة : 
في بيان رخص السفر وقسمها إلى ثمانية : 

أولا : ثلاثة منها تختص بالطويل " أي بالسفر الطويل " وهى : القصر » والفطر › 


اا و ا ا ت > ك الخت ب وكل ال 


ثالثا : ثلاثة فيها قولان : الجمع بين صلاتين › التنفل على الدابة وإسقاط الفرض 
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المسألة التاسعة : إذا تعارض أصل وظاهر 


فيرى أنه إذا تعارض أصل وظاهر » أو أصلان جرى فيهما قولان › واستدل في 
هذه المسالة برأي الإمام الشافعي الذي كان على قولين › وختم النووي الأصول › وقد 
قال الناسخ : أنه قد نقل هذه النسخة من النسخ التي نقلت من خط المصنف »وهذه 
النسخة تم نسخها تاسع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة خمسة وتلاثمائة بعد الألف 
من الهجرة . 


AY 
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وصف المخطوطة (ا) 


العنوان : كتاب الأصول والضوابط 

تأليف : الشيخ العالم العلامة محي الدين النووي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين 
نوع الخط : نسخ حسن 

عدد اللوحات : ٩‏ لوحات 

۲٠١ × 1٠١ : مسطرة المخطوط‎ 

الناسخ : غير معلوم 

أول المخطوط : بعد البسملة E E CE ES AA TR‏ 
قواعد وضوابط أصول مهمات ومقاصد مطلوبات 

نهاية المخطوط : تمت الأصول والضوابط بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ومنه وكرمه 
نقلا عن النسخة التي نقلت من خط المصنف 

ملاحظات : تم الفراغ من تنميقها في اليوم التاسع عشر في شهر جمادى الآأخر لسنة 
خمسة وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة 

المكتبة : النسخة مصورة عن مكتبة أوقاف بغداد › العراق › برقم ٤۷٤١‏ وهى النسخة 
الأم التي اعتمدنا عليها في التحقيق . 
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وصك النسخة (ب) 


العنوان : القو اعد و الضوابط 

المؤلف : الإمام النووي رحمة الله 

المكتبة : جامعة برنستن برقم ۳.٦‏ 

عدد اللوحات: ٠‏ لوحات 

نوع الخط : خط نسخ 

مسطرة المخطوط : 1۷× ۲٤١‏ 

أول المخطوط : الحمد لله رب العالمين و انط اول ۰ 

نهاية المخطوط : والأصح القولين في معظم الصور الأخذ بالأصل وال أعلم تمت 
الأضول :و الضر انط 

ملاحظات : المخطوط به رطوبة في بعض المواضع ولم يشر إلى اسم الناسخ وتاريخ 
النسخ . 
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العنوان : الأصول والضوابط 

المؤلف : الأمام النووي رحمة الله 

المكتبة : مصورة عن الظاهرية بدمشق بسوريا برقم ۷٤٠٠١‏ 

عدد اللوحات : ۷ لوحات 

مسطرة المخطوط : 1۳× ۲٤١‏ 

الخط : نسخ قديم 

المخطوط : به رطوبة شديدة في مواضع كثيرة مما جعل صعوبة في قراءته إلافي 
المواضع الواضحة منه . 


المصادر والمراجع 
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. _ الفضلي » عبد الهادي . أصول تحقيق التراث . مؤسسة أم القرى للتحقيق و 
النشر ›» ۱٤١١‏ ه. ص. ص. .1۷۷-١٤١١‏ 

. ابن منظور لسان العرب: مأدة حقق» طبعة دار صادرء بيروت› ١٤١١٤‏ 
الطبعة الثالثةء ١٠٠۲م‏ ص۳٠!.‏ 

. أحمد شوقي» بنبين. التجربة المغربية.في:التجارب العربيية في فهرسة 
المخطو طات .القاهر ة:معهد المخطوطات العربیة1۹۹۸۰.ص.١١٤١.‏ 

. أحمد شوقي» بنبين. تكنولوجيا المعلومات لحفظ التراث المخطوط و 
نشره.القاهرة:معهد المخطوطات العربية)٦1۹۹.ص.١١‏ 

. أحمدء أميمة. لنظام الآلي للمخطوطات المطور لمركز معلومات بمجلس الوزراء 
المصري:دراسة تحليلية تقييمية؛ إشراف شعبان عبد العزيز خليفة.القاهرة:جامعة 
القاهرة٠٠٠٠.ص.۸١٠.‏ محمد نصر؛ مهنا . التدوين التاريخي و دور 
المخطوطات السياسية في العالم الإسلامي. القاهرة: دار الفجر للنشر و 
التوزیع»٦۱۹۹.‏ ص١٤١٠‏ 

. أحمدء أميمة. لنظام الآلي للمخطوطات المطور لمركز معلومات بمجلس الوزراء 
المصري:دراسة تحليلية تقييمية؛إشراف شعبان عبد العزيز خليفة.القاهرة:جامعة 
القاهرة۲۰۰1.ص.۸١٠.‏ 

. إياد خالد الصباغ : المخطوط العربي › دراسة في أبعاد الزمان والمكان › 
منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب › دمشق › ١١١٠م.‏ 

. أيمن فؤاد» سيد. التجربة المصرية. في:التجارب العربية في فهرسة 
المخطوطات ؛تحرير فيصل الحفيان.القاأاهرة: معهمد المخطوطات 
العربیة1۹۹۸۰.ص.۹٥.‏ 
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۹. تحقيق التراث» الدكتور عبدالهادي الفضلي» مكتبة العلم» جدةء الطبعة الأولىء 
اھ = 04م 

.٠‏ تحقيق نصوص التراث في القديم و الحديث: الدكتور صادق عبد الرحمان 
الفرياني - ليبيا - سنة ۹٩۹۸۹١ه.‏ 

.١‏ الترقيم وعلاماته في اللغة العربيةء أحمد زكي باشاء قدّم له واعتنى بنشره عبد 
الفتاح أبو غدةء مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثالثة في بيروت 
EE CTE SEE‏ 

.١‏ تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكلمات وسبق المسلمين 
الإفرنج بذلك» أحمد شاكر» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدةء مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب» الطبعة الأولی في بیروت ۱٤١٤‏ هھ ۱۹۹۳م 

۳. الحافظ أبي حاتم محمد بن حيان البستي (ت٤٠٠ه_-‏ ١٦1م):‏ روضة 
العفلاء ونزهة الفضلاءء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - محمد عبد 
الرازق - محمد حامد لطفي (۸٠۳١ه‏ - ١٤۹١ءم)»‏ مطبعة السنة المحمديةء 
E‏ 

.٤‏ حسن» الباشا. التصوير الإسلامي في العصور الوسطى.القاهرة:دار النهضة 
العربيةء (د.ت).ص.٠١٤۲.‏ 

°. الحلوجي» عبد الستار . المخطوطات و التراث العربي . القاهرة : الدار 
المصرية اللبنانية › ۲۰۰۱. ص. ص. .٤١-۳۹‏ 

.٠‏ حوار مع الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي رئيس قسم المخطوطات 
والنوادر» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» مجلة 
الدعوة. 

د. أكرم ضياء العمرى/ التراث والمعاصرة سلسله الأمة عام ص ۸. 


۸. د. عبد المجيد دياب : تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره» دار المعارف › 
القاهرة» ۱۹۹۳م» ص٥۸: ۸٦‏ 

۹. د. عبدالله الحوثي: الوافي في خطوات تحقيق ونشر المخطوطات › مج" 
إصدارات وزارة التقافةء الطبعة الأولى عام ٤٠٠٠ء.‏ 

.٠‏ د. عماد الدين خليل: العقل المسلم والرؤية الحضارية" - طبعة دار الحرمين 
للنشر بمصر› سنة۱۹۸۳م» ص۲۸. 

.١‏ د. فوقية حسين محمود: مقالات في أصالة المفكر المسلم» طبعة دار الفكر 
العربي» سنة ٩۳۹١ه»‏ ص١١.‏ 

۲. د. مجبل لازم المالكي: دراسة تحليلية بعنوان: (تحقيق المخطوطات اليمنية 
ونشرها) مجلة الإكليل الفصلية الصادرة عن وزارة التقافةء العددان (۲۹» )١‏ 
ر ها فا ف ااج الي لري ت ق 00 

۳. د. محمد عمارة: الغزو الفكري وهم أم حقيقة"' - سلسلة قضايا إسلامية 
معاصرة يصدرها الأزهر سنة۱۹۸۸م» ص٥ .٥‏ 

.٤‏ د. محمد يوسف موسي» القرأن والفلسفةء طبعة دار المعارف بمصر» الطبعة 
الرابعةء سنة ۸١۹١م»‏ ص!١۸.‏ 

5 مضظق. ماش الد ر اسات الاسلامة والغريةء رضن ١١‏ 

› د. يوسف المرعشلي : تحقيق المخطوطات › طبعة دار البشائر الإسلامية‎ .٠ 
.م٠٠١٠١ بيروت- لبنان »› الطبعة الثانية‎ 

۷. د.حسين نصار» الإستشراق بين المصطلح والمفهوم »> ص .١١‏ 

۸. د.رمضان عبد التواب » مناهج تحقيق الترات بين القدامي والمحدثين » ص"'"٠‏ 

۹. د.صلاح الدين المنجد» قواعد تحقيق المخطوطات › طبعة العربية دار الكتاب 
الجديد › بيروت ٠‏ لبنانء ط السابعة › بيروت › 1۹۸۷م »> ص١١‏ 

د.عبد العزيز كامل/ العمل الإسلامي بين المأمول والممکن ص .٠۹‏ 


٠٠ص‎ >» د.عبد المجيد دياب» تحقيق الترات العربي منهجة وتطوره‎ .١ 

۲. د.عمر فرو ج - الإستشراق ماله وما عليه - ص ٠١‏ - وما بعدها. 

۳. د.محمد زهير تراث الإسلام - شاخت - سلسله علم المعرفة - الکویت ٠۹۷۸‏ 
- ص ۷۸. 

؟“. ديورانت» وول. قصة الحضارة ؛ تعريب أحمد بدران.مج.١١.القاهرة:لجنة‏ 
الثأليف و الترجمة والنشر۰٠٥٠1۹.ص.٠۷١.‏ 

.٠۳ الرافعي» تاريخ آداب العرب» ج٠ء مكتبة الإیمان ۱۹۹۷» ص‎ .٠ 

.٦‏ ربحي مصطفى» عليان. المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية.عمان:دار 
الصفاء للنشر والتوزیع)۱۹۹۹.ص. .٠٠٠١-۹۹٩‏ 

۷. ربحي مصطفى» عليان. تطور الكتابة والتدوين والتأليف في الحضارة العربية 
الإسلامية.في:مجلة البحرين:الخفاجي)1۹۹۰.ص.°٠٠‏ . 

۸. الزبيد » محمد عبود حسن." تحقيق المخطوطات و العمل الببليوجرافي' 
. آفاق التقافة والتراث . دبي : مركز جمعة الماجد للتقافة و التراث › س ۸› 
ع ۲ ۰۰. ص. ۱۱۹. 

۹. الزمخشري : أساس البلاغةء تحقيق محمد باسل عيون السود» ۹١٤١ه_›‏ 
۸ءمء» دار الكتب العلميةء القاهرة ص٤‏ ه٥.‏ 

.٠‏ سعدي أبو جبيب - القاموس الفقهي لغة واصطلاح - طبعة دار الفكر 
بدمشق» سوريا طبعة أولي» سنة ٤0۲‏ 1ه - ۱۹۸۲م» ص۲۰۸ - ٠١۹‏ 
حرف العين. 

: سيد » أيمن فؤاد. الكتاب العربي المخطوط و علم المخطوطات . القاهرة‎ .>١ 
. ٠۹۹۷ الدار المصرية اللبنانية»‎ 

: سيد » أيمن فؤاد. الكتاب العربي المخطوط و علم المخطوطات . القاهرة‎ .١ 
. ٠۹۹۷ >» الدار المصرية اللبنانية‎ 


۳. السيد رزق الطويل» مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث هامش 
ص ۱١۹۲‏ . 

.٤‏ السيد محمد سيد: الفلسفة بين الغزالي والمكلاتي» رسالة ماجستير مخطوطة 
بكلية البنات» ص١١٠ .٠‏ 
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وضعية المجموعات وآفاق البحث . الدار البيضاء : ولادة » مؤسسة الملك عبد 
العزيز للدراسات الإسلامية و العلوم الإنسانية » .٠۹۹۰‏ 

۷. الشنطي » عصام محمد." المخطوطات العربية : أماكنها › الاشتغال بما› 
فهرستها » تصنيفها و مشكلاتها " . المخطوطات العربية في الغرب الإسلامي : 
وضعية المجموعات وآفاق البحث . الدار البيضاء : ولادة » مؤسسة الملك عبد 
العزيز للدراسات الإسلامية و العلوم الإنسانية ›» .٠۹۹۰‏ 

۸. الصوفي» عبد اللطيف. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات 
الجامعية.قسنطينة:دار الهدى للطباعة٤٤٠۲۰.ص.۸١١‏ 

٩‏ . ضبط النص والتعليق عليه»ء الدكتور بشار عواد معروف»› مؤسسة الرسالة 
بیروت» الطبعة الأولی» ١۰٤۱ه‏ - ۱۹۸۲ءم. 

.٠‏ عابدين » عبد المجيد . التوثيق : تاريخه و أدواته . بغداد : المجلس الدولي 
للوائق » ۱۹۸۲. ص۷ 

١ه.‏ عبد الستارء الحلوجي. المخطوط العربي.الرياض: مكتبة مصباح» 
۹...ص.ص۲۲-۲۱۰. 


. عبد اللطيف الصوفي. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات 
الجافعة نادار المدى لطاع ٠::‏ اض 


۳ه. عبد اللطيف» صوفي المخطوطات العربية:أهميتهاء و سبل حمايتها و الإفادة 
منهاء ذمشو دار طا انر ١٠ا‏ رض ١‏ 

٤“‏ ه. عبد اللطيف» صوفي. المكتبات في مجتمع المعلومات.قسمطينة: جامعة 
منتوري۲۰۰۳۰. ص۳۲۰. 

١٠١ص عبد الهادي الفضلي» تحقيق التراتث»‎ .٠ 

.١‏ عسيلان» عبد الله بن عبد الرحيم . تحقيق المخطوطات بين الواقع و النهج 
الامثل . الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية › ۱٠٤١١‏ ه. ص ص ۲۳- 
_.٤‏ عبد التواب » رمضان . مناهج تحقيق التراث بين القدامى و المحدثين . 
القاهرة : مكتبة الخانجي ›» .1۹۸٦١‏ ص ص .١۸١-١۷١‏ 

۷. الغزالي: إحياء علوم الدين» جا» ص"٠.‏ 

۸. فارس زكريا - معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون»ء ج" 
طبعة ثانية - مصطفي البابي الحلبي بمصر 1۹۷٠0/١۹۰‏ ص۹٦‏ 

۹. فرحات» هاشم. تكنولوجيات المعلومات و أثرها في ضبط المخطوطات العربية 
وإتاحتها. (على الخط المباشر) متاحة على شبكة الأنترنت. 
http /Awww.librarian.net‏ ./۲۰۰1/۰۸ 

.٠‏ الفضلي › عبد الهادي . أصول تحقيق التراث . مؤسسة أم القرى للتحقيق و 
النشر » ۱٤١١‏ ه .ص ۹". 

١‏ . قندليجي»عامر إبراهيم.ربحي »مصطفى عليان.مصادر المعلومات من عصر 
المخطوطات الى عصر الانترنت.عمان:دار الفكر»ء ٠٠٠٠‏ وكذلك 
السنطبي».أول مخطوط وأخرها » وأيضا بنين »احمد شوقي» طوبي مصطفى 
.معجم مصطلحات المخطوط العربي قاموس كيدوكولوجي» مزلاح» 


رشيد.الأنظمة الآلية ودورها فى تنظيم مخطوطات مكتبة جامعة الأمير عبد 
القادر واقع وأفاق .مذكرة ماجسترءعلم المكتبات»٦٠٠٠٠.‏ 

1. للأستاذ عبد السلام هارون تحقيق النصوص و نشرهاء » ط٤»‏ الخانجي 
بالقأهرة. ص ٤‏ . 

.٤‏ محمد نصر» مهنا . التدوين التاريخيى و دور المخطوطات السياسية فى العالم 
الإسلامي. القاهرة: دار الفجر للنشر و التوزیع)٦1۹۹.ص١٠٤١٠.‏ 

.٥‏ محمود أبو الحمد» ترغلي. التصوير الإسلامي:نشاته و مواقف الإسلام 
منه.القاهر ة:الدار المصرية اللبنانية)۱۹۹۱.ص.۸". 
البائ الکلے ذد ١‏ ۲۳ کے کن ٠5٤‏ 
الخانجي بالقاهرةء الطبعة الأولی» ١١٤۱ه‏ - ١۱۹۸م‏ 
الملاح» الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ هھ ٩۱۹۸م‏ 

موقف الأقليات الإسلامية فى بقاع أنحاء المعمورة ولعل مأساة شعب البوسنة 
المسلم لخير دليل على شراسة الاستعمار مهما يرتدى من الثواب. 

٩‏ . ننجيب العفيفى :المستشرقون» طبعة دار المعارف» طبعة ٤‏ - ص ؟۲؟۷. 


